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میٹ رہہ 


ني مایو عام ٠۹۵۳‏ ظهر هذا الكتاب ني طبعته الأول تحت 
عنوان [ الدين ثي خحدمة الشعب ] . . وهوالعنوان الذي كنت قد 
أذَعّت باسمه بعض الأحاديث ي الإذاعة المصرية عَدَاة قيام 
ثورة ۲۳ يوليو. . ولم بقَدّر لتلك الأحاديث أن تتم . . فوقفت 
إذاضها. . تم أخرجاعا ني كيب تحت المنران الالف أي 
الطبعتين : الأولى والثانية . 
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عنوانه ! [ الدين للشعب ] بدلا من ءي خحدمة الشعب ». 


أي عداد الطبعات المشروعة . 


واقول : المشروعة . . لآن هناك طبعات اخحرى مسروقة . 
قام بطبعها من هذا الكتاب وغيره من كتبي بعض الغوغاء اننطفلن 


SN EEO N E 1‏ 
عن ره اسر ن اللدن د دمه هم . 93 سمح . . 
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وللکتاب من اسمه لصب . . 
فهو يتعرض لبعض القضايا انط با مصير الشعوب . . ثم 
E Re‏ 2 

هو يغمرها بضوء الدين . بكل ما عثله الدين من شمول . . 

إن تعاليم ال المسيح ونوجیهات سيدنا محمد = عليهما 
صلاة ربنا وسلامه - تتزامل ي درءٍ الضر عن البشرية ٠‏ ونجاهد 
ني سبيل تثبيت خطاها على طريتق الخير » والتقدم » والصلاح . . 

وعلى صفحات هذا الكتاب » نسمع «كَلِمّة الدين» ي 
هَديرها البارك » تزيح من أمام الإنسان ومستقبله . كل قوّى 
ارد ۰ والبغی ¢ والظلام 2 
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مرضوعات الکتاب 


حقوق الإنسان من حقوق الله 
ليس ي دين اله إقطاع 
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حق الشعب ني أن يحكم نفسّه . بنفسیه . إنفسه۲۹ 


حق الشعب ي الحرية والسلام 
حق الشعب ني المساواة 

حق الشعب أي المعارضة والمقاومة 
هذاالمال . . . 

ااقة انف ٠,‏ 

ميري مع القافلة . . 

درس من محمد . . 

قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 
فعا ناتسرال تة 
الثروة القومية . من شعائر الله 
طيبات الحياة - جميعا هم 
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الاستعمار الحاد . 


اناس إخوة . 


فلنفسح الطريق للكلمة 


الجماعة . والفرد . 
کل شي للإنسان . 
الرجل العادي . . 


ني العلاقات الاجتماعية . 


اس ام ااا 
حرام الحياة 


س إ س 
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حون الا ان ن وق ٣ہ‏ 


غایتتا من حده الاحادیت ان زود الرعی االدبد عررات 


دينة صادقة . ونضم امام عقل الشعب وقلبه الغاهيم الحقة 
E EE LIE‏ 


۰ 


العابثين ٠‏ ولغو البطلين ٠‏ حى بني اليه اولئك الذين شردوا منه 
او کادوا وحے س التاس اليه ي تعن وحب ۰ ۾ بتخذوا 
٠ “‏ 


وحديث الللة بريد ان يبكشف عن الزمالة الابدية القائمة 


ا 


بين دين اله وحقوق الإنسان . وريد أن بقيم الدليل على أن 
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نکم لتعلمون + انه قد سار عب الت یھ کر م“ الملسشات 
ر r E‏ 
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والمبادئ | 


)١(‏ هذا الحديل اول الاحاديث ي اذبعت تحب خنرال لمن و خىنة حع 


ھ2 
غداة فام الثررة ربد 


مح ي تحر الشعب من استداد أل ؛الاقطاء . 
ق ر ت ارا 


من حت الدين عليكم أن تعلموا أنه فضلا عن الدور الباسل الضخم 
الذي قام به لتحرر الإنسان » فإن أول وثبقة سجلت حقوق 
الإنسان كانت وثيقة دينية . . . وإن الكتب المنزلة جميعها أتسجل 
هذه الحقيقة » ويصورها القرآن الكريم ني وضوح حين يحدثنا 
عن قصة الي البشر. . ادم . 
والآن > نستطيع أن نتخيل اللحظة الحاسمة » فترى ادم 
قادما من الغيب . حيث كان ني نلافيفه المغيبة جرد مشيثة تنتظر 
وها هو ذا قد وقف بين يدي ربه يؤدي تحية القدوم . . . 
ويتقبلها ربه بقبول حسن . . . وبفطن آدم إلى أن أولى رسالات 
الله إلى البشر ملين ي ابيهم . على وشك ان تلقى » فبلقي سمعه 
ويفتح فؤاده . . وتشرق كلمات الله فإذا هي ي إبجاز وحسم 
وثيقة بحقوق هذا الإنسان » وعهد يكتبه الله على نفسه حباها . 
يا آدم « إن لك آلا جرع فيها ولا 
عى : . وأنك لا تظماً فيها ولا تقض ٠‏ 
وکا لی انرال ر اول امین صد اقرز ا عى رلا 
وعندما دقت ساعة الرحيل إلى الأرض كان وعي آدم لا 
1۰ 


ال ملسا بده القرق ر يد فا عل قرم كات اة 
بقدرة خارجة عنه . . أما اليوم » وني لأر المجهولة الي و 
وجهه شطرها ؛ فإن عليه وحده صيانة هذه الحقوق . ولكأعا 
أراد الله أن يئه لما سيعانيه ي سبيلها من صراع : فقال 
« اهبطوا + . بعضکم لبعض عدوا . 

E ET SA E E 
تمصت أجسادهم طائع الوحوش وضراوة الذئاب . وأبوا إلا‎ 
لنهوف‎ ES . علوّا ني الأرض وفسادا‎ 
بالأمانة . . هنالك نشب الصراع المشروع من أجل حت الإنسان‎ 
E E 


لا نیت وسواعده هی ال ت حت 
ی - 
ولا وف وا ھی ال ت ت 


وساثله واذ کاها تمل ق مناداته بدا اتوید . : 


E DS‏ حاجز قف بین الاأنسان 
وباريه . ويدحرج عا لى الأرض أولئك الارات الكاذيين الذين 
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انتفخت أوداجُهم بالغرور والظلم » ,زعمون آم ظلال اللہ 
الأرض . وهم سعير يتلظى وهجير يضطرم . 

نعم . إن إعلان الأله الواحد . كان الضربة القاصمة الي 
ا عن لاان اعلدله ررقت ارده وت ااا 
عن عروشهم الملحدة . وتيل للانسان يومئذ . . قبل لارجل 
العادي . 


انت وحدك ظل الله ف الارد نت خلشغته ان 
- 3 ن 8 - 
شحه ص روحه 1 سهمه ٣‏ نرره 


ومضى رسل الله عليهم السلام نخاطبون بغي البغاة : وضعف 
a‏ 
الملستضعفين . ویعلنون ف قوة واإصرار ان لباب رسالاتہم تحر رر 
الاايحات ونر لاه 


ان الرب مسحى لابشر المساكين 
اسل لاع کی افا 
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لادی ا ال ي 
ولارن بالانطلاق . 


وصاح عیسی ر الاک 


والسمو والامتداد جی رعرع من ذبول . وتنتعش مب 
خحمول . وتولد من علیاء . 

ارا اڭ يؤكد انعنى الذي سلف . وهو ربط البشرية برجا 
ر ولیقًا لا یتخلله شنیع e‏ . فخاطب تلامذته قاثلا : 


الولاة اللاك ب أجل , فى انكة 
فلا تسوا با يغولون . فسيوحى إلبكم 
ما تتطقون. لأنكم لستم التكلمين. 
بل روح الله هر الذي يتكلم فبکم 


e 


۳ 


وجاء دورمحمد ۰ فبلغ ذروة التحر يض على التحرر والعزة : 
والحدقت تعالیمه بالطغیان من كل مكان . وانطلق جلجل بوحي 


الله . 
الاس اة اسان الط م 

لا نبالة للدم . . ولا امتياز بالوراثة . . ولا كرامة بال أو 
نسب . . إن أكرمكم عند الله أتقا كم . . ثم نحا بدعوة التحرير 
نحوا مدمدمًا ؛ فقال بخاطب اصحابه وعاطب الأجيال . 

اذا ذهب کری فلا اکرولة حده. . واذا د 
قيصر فلا قبصرية بعده . . ولقد أظلكم من الله خير جديد . . . 
SS‏ 

لكأنه اليوم معنا » ولكأنه بحرضنا ویعنينا . 

أرأيتم اما السادة کت کان رسل الله بنکلمون ؟ 

أرأيتم هذه الصورة العابرة للأمانة الي حملوها ني مشقة 
وكبّد » وال حهد الذي بذلوه من أجل الإنسان وحقوق الإنسان . . ؟ 

إذن ؛ فاسمعوا لاذ أمرهم ربمم أن يحرروا الناس وينفضوا 
عنهم كل مذلة وعار. 


لقد اخحتار اله الإإنسان ليعمر هذا الكدكب الذي نعيش على 


ظهره ونضرب تي مناکبه . وما کان له وهوعان موی ذلیل ان 
جد لهمته سبلا . . . ولوأنه قدرلتا أن رى الأرض قبل أن 
يفد الإنسان إليها . . . وكيف أحالما من عماء موحش إلى تحفة 
تزدان بآثار عقله وما عملت يداه » إذن لاسا ني بداهة وتسليم 
انه ق من الال 

ولقد أختاره أيضا ليكون خليفته ي الأرض . ومنفذا لمشيخته 
عليها. وأعلن ذلك ني كتابه الكربم حين قال سبحانه : « إني جاعل 
في الأرض خليفة».. وما دام ذلك كذلك؛ فلا بد أن بتاح هذا 
الانسان من فرص الكرامة والعزة والسيادة » ما نجعله أهلا لتمشيل 
إله اتصف بالعزة والكبرياء والسيادة . 

من أجل ذلك » جنا نعلن أي بقين وصدق . أن حقو 


الإنسان من حتقوق الله . 


Co, 


ومن أجل ذلك ايشا د اه اشر لعزا , سال 
« کونوا ربانیین ٩‏ . 

ودعا الرسول عليه السلام دعوة ماثلة فقال : « تخلقوا 
بأحلاق الله . إن ريي على صراط مستقيم » . 

وقد يال سائل :كف بع الدن بحترى الإنسان كل هذه 
العناية ثم لا يلغي الرق باية حاسصمة . . ؟؟ 
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والجواب » أن الدين يوب التطور على المَشرة 
نزوله وإهلاله كان الرق ثل ي النظام الاجتماعي «عقدة 
حيوية ١‏ وحاجة هخه » ولم يكن من الممكن لأ كثرمن سبب أن 
نجتث ويحذف . فنادى الدين بحت العبيد أي الحرية والحياة » » 
وشرع مبدأ العتق ونظمه وحرض عليه . ثم ضاعَف حقوق الأرقاء 
على أسيادهم حى يدفعهم العجز عن الوفاء بها إلى إطلاق 
سراحهم 4 

لم کا اناا مت ال به رطالا تن سارها ت به 
الرقيق ۰ ومح ذلك عجزت ثيا عن الغائه لأن دور الألغاء ق 
التطور لم بكن قد أزف وحان . . . ورغم استمرار هذه الدواعي 
ققد لعب الدين دورًا إنجايًا في تحرررهم وي التعجيل بعصر 


التسريح المطلتق والإلغاء التام . 
#کی س 0 


ا ۳ 4 لآم ع ا ک 
لقد وقف الرسول عليه السلام بمحوعنهم اسم العبودية : 


ققال : 


ولبقل فتاي وفتاني وقال : هم اخوانکم 
فأطعموهم ا تصعمون ۳ والبسوهم £ 
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أبما السادة هذا حديث سريع ينئ عن المنزلة الي بريد الله 
للإتان ان يتبواها . فامضوا نحرها ق غر یب او وجل › 
وانفضوا عن انفسكم كل إحساس بالنقص او عجز عن إختيار 
e‏ 


1۷ 


— ۴ 


سنن ون اسإقطل 


قبل البده أي الحديث ؛ تعالوا جب مما على هذا السؤال : 

من من رسل الله عليهم السلام يقبل ضميره الحر التقي أن 
يحمل وزر نجویع الحماهير الكادحة ؟ 

ومن من رسل اله علیهم السلام يسين ضميره الحر التقي 
أن تملك الأرض فئة باغية عاطلة » وتملك مع الأرض الاء 
واواء والبشر. . . جى إلبها أمرات كل شي . ويحرم المجهدون 
ي سبيلها من کل شي . 

ا 

ا 

اد 
فرعون ويحطم الاستغلال ي شخص قارون . وين بالحرية على 
الذين استضعفوا ي الارض وجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين . 


لقد نظر عيسى ذات يوم إلى الحقول الباذخة الي زرعها الحفاة 
للطغاة واختلج رأسه ني غيظ وقال : إلها حقول منجوسة . وإن 
صياح الحصادين قد دخل إلى أذلي رب الجنود . 
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ولکن EE‏ هو الذي جاء يحمل من لدن ربه وثيقة 
زا كبة تخبرالناس أن الله سخرهم ما ني السماوات والأرض جميعًا 
منه . ونصرخ في وجوه الكانزين أن من أحتكر طعام قوم أربعين 
یوما : فتد ا هلف ذم الله ورسوله . ! 

إذن . ليس ني هزلاء الثلاثة المرسلين ولا إخوانم الذين 
سبقوهم بإعان من يسيغ هذا الرجس 

وإذن » فليس ني دين الله إقطاع . 

ولك اداد افضاغا ذه الحققة علا ان نعف ماهر 
الإقطاع . والإقطاع - يا صحاب - هو سيادة الغرور على الحق . 

هوسيطرة البغي على المدل . 

هو استعلاء الأنانية على الواجب . 


بدا ثي تاذجه البدائية يوم انتفضت ني الانسان القدم 


غرائز الشر ووضع الكهنة دين الناس يومئذ ي خدمة الملوك وذهبوا 
يقنعون الجماهير أن الأرض الي بزرعونما ليست هم ؛ وإما 
هي للآلمة الجحانمة ني المعابد » والآهة وهبتها للملوك يبون بعضها 
لن يشاؤون من الحدم والموظفين . 

ثم أخذ الإقطاع شكلا طاغيًا ني أعقاب انحلال الامبراطورية 
الرومانية يوم رأى الستضعفون أنفسهم مثلومي العزم مجردين 
من القوة والحول » فلاذوا بالسادة الأقوياء ليحرسوهم من 
سطو الغزاة وقطاع الطريتق . . . فرفض السادة حمايتهم إلا إذا 
جعلوا أموالحم وأنفسهم وأهلهم ملا هم . . ومکذا بن دة 
وضحاها » وبكلمة واحدة من أمراء الإقطاع انقلت الاخرار 


NETS SSI Re E 


ومضى الزمن ينادي بعضه عضا . . . فإذا الإقطاع ينقرض 
وبك واذا حقوق الإنسان زحف فتحتل مواقعه وحصونه 3 
ويتحول الرعايا إلى أمَة . . والعصابة إلى دولة . 


ولكن سوء الحظ أغرى فلول الإقطاع المنهزمة باللكث أي 


E N DN A 
قامت نظم من الحكم أرادت مشيتتها الامية أن تكون الرارث‎ 
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الشرعي لذلك الحيوان المنقرض البائد - الاإقطاع . . . 

وإذا کنا لا نطیتی بتاء هذا الكابوس » فليس فقط لأنه 
بحرمنا اللقمة ويضربنا بالجوع والمرض . . . بل لأنه يذ كرنا 
بالشقوة الي کابدها آباء لنا كرام سقطوا تحت مطارق بغيه 
واهواله . . . ويذ كرنا بالغزاة الذين تطفلوا على بلادنا وساموها 
ا 

نعم » يذ كرنا بأن السلطان سليمان الركي عندما تول 
٠‏ الخلافة بعد أبيه سليم أعلن ي ( فرمان وقح ) أنه « المالك الحر 
لجميع أرض مصر» ويذ كرنا بيوم اخر جمعت فيه وثائق أمتلاك 
الأرض من آبائنا وأحرقت م ذريت ني المواء . 


ويذ كرنا بيوم ثالث حين قسم إسماعيل الأرض إلى تفاتيش 
ومضی يوزعها في سخاء لم يكلفه شيئا على خدم القصور واغوات 
البلاط تاركا أصحابما الحقبقيين يأ كلون ال جوع ويلبسون العراء... ! 
تصوروا هذا الوضح الخاد ۽ 2 انظروا ببدأهة . هل بقبله 

دن ؟ 
لقد كاد الحق يلتبس على كثيرين يوم كان بعض المتحدثين 


الرسميين باسم الإسلام يتجشأون ني كل بوم فتوى تشحذ ضراوة 


۲۲ 


الإقطاع > وتكن قبضته الآنعة من أعناق اللايين التعسة › 
ونضفي على الظلم الاجتماعي ألوانا من المشروعية والتقديس . 

أما اليوم » فقد دقت ساعة الخلاص معلنة وفاة الإقطاع 
وتسریح کهنته . 

واليوم ۰ یعلم الناس س أن الله : یکذہم وعده » وان 
الدين لم يساهم قط ني الظلم الذي کان يوه ودهم غ نە ازل 
الباء لیکون ف خدمته م هم ۰ ولیس ي نحدمة الفراعين ا 
القوارين . 

سادني . . . إن مسافة الخلف بين الدين والاإقطاع بعيدة جدا . 

فالدین > عدل واخاء والإقطاع عودية وعدوان . . 

الدين » كد وعمل » والإقطاع تبطل ونبب . . 

الدين » سياج للفضيلة » والإقطاع تحدٌ لكل فضيبلة . 
يقول للناس انا ربكم الاعلى . . . 

الدين »> صيحة منْقذة ؛ والإقطاع وطأة ميتة . 

الدين » يقول للناس : خذوا : والإقطاع برل للناس . 
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E 

فکبف بلتقیان . . ؟؟ 

وإنه لظلم للمنطتق وللحتق أن نعتبر الإقطاع في مصريلكية › 
فالحقيقة أنه احتكار » والفارق بين الملكية والاحتكار كالفارق 
بین رجل يحمل ي يده قرشا وآخریحمل مشرطًا نهب به جیوب 
اناس . وإذا سلمنا جدلاً بأن الإقطاع يلكية » فلن يكون ي 
هذا ما يبرر بقاءه فالدين بعطي الحا كم الصاح حت توجيه هذه 
اللكية نحو صالح الأمة واستيفاء ضروراا » توجيها بنظم 
النحديد والتأميم معا . 

أتظنون أن الله بلعن من بحتكر حفنات من القمح . . . م 
برضى عن احتكارالأرض الي تنبت القمح . . . ؟ ! 

وإذا سئلنا اذا لم بص الرسول الإقطاع ويوزع التفاتيش... 
جيب سائلين - ولاذا لم بركب الرسول القاطرة البخارية . . ؟ ! ! 


إن الرسول لم بفعل اللانبة لعدم رجود قاطرة : وهو ايضا 


مم يوزع التفانيش لأنه م بكن أي جزبرة العرب تفاتيش . . . 
وحسبه - عليه السلام - ما ترك من المبادئ الحرة والتوجيهات 
الحاسمة . . . فهوالقائل : ٍ 

اك الأشعر بين SS‏ 


۲٤ 


غزو» أو قلٌ ف اا ۽ الطعام ؛ جمعوا 
ما عندهم ف چ واحد 2 أقتسموة 
فيما بينهم . فهم ّي وأنا منهم » . 
وهذه الفقرة الأخيرة - فهم مني وأنا منهم - IS‏ 
للنهج الذي انتهجه الاشعريون . 
وعو اللي بلا صن ات هله ةة الفاصاة : 
ووسر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعا منه ان تي ذلك لابات 


وإنكم لتلاحظون أن الآة الكرعة تضع الأرض تجاه السماء . 
وکانہا تقول لنا : هل بستطيع أحد من الناس کائنا ما كان جاهه 
وثراؤه » أن يحتكر لنفسه ولابنائه من بعده ؛ ضوء القمر وحرارة 
الشمس » والسحاب امال . . . ؟ - إن منافع الأرض كنافع 
السماء لا ينبغي لعصابة من الإقطاعيين أن تحتكرها وتذهب 
2 

على أن أمامنا صحابيًا جليلا لم يكد يلمح فاشية الإقطاع 
تفشو بعد فتح الإسلام لبعض البلاد الزراعية حى اندفع كالرصاص 
القذوف يكافح الإقطاعيين ويتحداهم . 


Yo 


ذلكم هو أبو َر العظيم . . . ولقد حملت الصحف منذ 
عامين فتوى دينية » لبعض المتحدثين الرسميين باسم الدين . . . 
نعتوا فيها أبا ذر بالفوضوية والشعّب . . كي يضائلو! من قيمة 
ولكن اسمعوا أيها السادة . . إن ني نبأ أي ذرما قد يدل على 
أن الرسول عليه السلام بقر سعيه ومذهبه . فلقد قال له ذات يوم 
قبل وفاته . 
ا ال ت راك 
وغوت وحدك وتبعث وحدل . . . وستلقی 
بعدي اذى کترًا فاصبر حى تلقاني 
على الحوض .. . » 
SM‏ 
الأذى . ني طاعة أم ني معصية . ؟ 
فأجابه الرسول . . وعلى فمه ابتسامة كضوء 
الفجر. . . بل ي طاعة يا أبا ذر». 
وهکذا تنبا الرسول بنضال صاحبه ووصف موضوع النضال 
أنه طاغة وح . 
سيداني . . . سادني . . . ليس الدين في استنكاره للإقطاع 


۲١ 


إلا إستجابة حية لأمانى البشروتصربرًا صادقًا لطبائم الأشياء . 

فطبائع الأشباء تتطلب أن تقوم ني الناس حكومة ترعاهم . . 
ومن ا محال أن تجتمع في بلد ما »> حكومة وإقطاع . . إن وجود 
أحدهما يعرقل وجود الآنحر . ذلك أن غاية الحكومة إقامة العدل 
والأمن والمساواة والإقطاع بطبيعته وغرائزه ضد العدل والأمن 
والمساواة . . . وإذن » فللدولة - أي دولة - أن تختاربين الحكومة 
والإقطاع . . . ولن بجتمع الاثنان ي وطن إلا إذا اجتمع الثلج 
والنار في إناء . . . ثم لم يطغ أحدهما على الآخر. . وقد رأبتم 

كيف طغى الاإقطاع على الحكم في بلادنا حى بر كل شي تتبیرا ٠‏ 

ورد روحنا الحي رابا في تراب . 

ا . نحيتي لكم . . وعما قريب إن شاء الله سيقول 
بعضنا لبعض ي حبور وجذل : . » كان ي مصرإقطاع" . . 


)١(‏ كان هذا الحديث قد أذيع قبل أن تقوم الثورة بتنفيذ الإصلاح الزراعي 


۲Y 


۳ 


إا 2 وة 0 Eol To‏ $ 
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عندما تريد أمة أن تسترد سيادتها وتنضو عن نفسها حكم 
الفرد نسمعها تنادي : اريد الدرموقراطية . 

والديموقراطية كا يعرفونها هي : أن يحكم الشعب نفسه » 
ا 

أن تنهض الحكومة من صفوف الشعب » وأن نجي رة 
اختيارحر بمارسه:الشعب » وأن يكون سلوكها من الحد والاستقامة 
بحيث نصير معام الحكم جميعها إلى الشعب . 

والحكم الذي يشتكمل هذه العناصر : هووحده ال حدر بالبقاء 
فالبشر ليسوا ضيعة تورث ؟ ولا سلعة تباع » ولا قطيعًا يسام . . 
ولقد ولدتہم أمهانم أحرارا . . وجب أن يظلوا كذلك . وما 
دامت مقتضيات الاجتماع اليوم تتطلب وجود حكومة تسوس 
الناس وترعاهم د من ان نجي هذه الحكومة وليدة رغبة 
صادقة تعيرعن ثقة الشعب بها : واطمثتانه اليها . وتعاضده محها 


خاصة وقد نزل المجتمع عن جزء من حريته للدولة نظير قيامها 
مخدمته » والدين يبارك حكم الشعب نفسه بنفسه » لنفسه . وهی 
له سبيل ذلك ني عزم اکید . 

ولا كان الإقطاع » والمَكيّة المطلقة هما الحاجز الشاهق الذي 
يحول بين الشعب وحريته . فقد اعمل الدين معاوله لدكهما 
وتقويضهما . 

ولقد حدثتكم في الحلقة الأوى » كيف طارد الدين الإقطاع 
وكافحه » والليلة ترون » كيف ازدرى الملكبة المطلقة وصارعها › 
حين رآها نقف حَجَر عثرة ضد أمانيً ابشّر» وحقهم ني أن 
بختاروا حكامهم بأنفسهم » لا أن يفرضوا عليهم بشهادة 
U EEE‏ 

فحين جاوز أحد فراعين مصر القدماء حدوده واستعلى 
مجبروته على الناس يقتل أبناءهم » ويستحي نساءهم . . ويقول 
هم ني خطرسة وبغي . . « أليس لي ملك مصرء وهذه الانبار 
جري من تحت ٠=‏ . . ؟ 

عندما حدث ذلك اصطنع الله موسی » وقال له : 

«إذهب إلى فرعون إنه طفى» . 
وهکذا کان جرد طغیان فرعون سپا کافبا لإرسال رسول 


بزجره ورد الحرية المسلوبة إلى ذوا . 
وجاء موسى . وقام صراع طويل بين النبوة الهادية والملكية 
المطلقة وانتهى الصراع أخيراً عند شاطئ البحر. . حيث ابتلع 
يم فرعون ثم بصقه على الشاطئ ليكون لمن خلفه آية ومثلا . . 
إن تقدير الدين لديموقراطية الحكم لا بتثل فقط في حثه 
عليها حين يقول : 
١‏ وشاوزهُم ني الأمره . 
٤‏ 1 2 
« وامرهم شوری بینھہ » . 
وقول الرسول لصاحبيه أي بكر وعمر : 
« لو ذهبتما لرأي ما خانفتكما » . 
بل يتمثل قبل ذلك وبعد ذلك ي عدم ارتياحه بل في 
كراهيته للمَلكية المطلقة باعتبارها مظهرًا خطيرًا للب سلطان 
الشعب والغاء إرادته . . 


وإنكم لتزون القرآن الكربم لا يذ كر اننوك المشتبدين بير 


أبذا . . فهوتارة يتهمهم بالسلب على لسان الخضر فيقول : 


ا 


0 


وتارة أخرى يتهمهم بالفساد والبطش على لسان بيس 
فيقول : 
« إن الوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أَعرَة أهلها أذِلة ركذلك يفعلون » . 
وقول القرآن : ١‏ إذا دخلوا » . . إعاء واضح إلى أن الملكية 
المطلقة كثيرّا ما تكون بضاعة مجلوبة تغزو البلاد وتفرض عليها 
سلطانا . 
ومرة ثالثة يتهمها بالتبذخ والترف . فقد دحل عمر بومّا على 
رسول الله عليه السلام فألفى الحصیر قد آثر ني جنبه فبكى وقال : 
ألا تعخذ لك فراشا لينا يا رسول اله » فأجابه الرسول : 
ادا ا ع 0 ایا کرت 
ا 1 
وهكذا ينهض الدين ثي وجه هذا الطرازالغاشم من الحكم . . 
5 : 
اذا ؟ لأنه تعويق آم لتقدم الحياة . . وأنانية جاهلة تسخر الناس 
للل داي ونضع القيم السامية في خدمة الغروروالباطل . 
والدين ئي هذا منهج بنسجم مع الفطرة انسجامًا وطيدًا . . 
هذه الفطرة الي أوحت إلى رواد الحضارة جميعهم أن يفوا بأن 
الأمة مصدرالسلطان . وأن المؤهل الوحيد للحا كم - أي حا - 


5 


هو ثقة الشعب » فإذا اختفى هذا المؤهل اختفى الحا ك لفوره 
وساعته . 4 
وإمعانا من الدين في تزكية حكومة الشعب ؛ ضرب رسول 
الله المثل بنفسه > ورك للناس من بعده حت اختباررائدهم الجحديد . 
دون أن يفرضه عليهم . 
وكذلك فعل عمر . . فحين سأله أصحابه أن بستخلف عليهم 
أحدا رفض وقال :+ 
« مالي ولأوزار§» احم لها حا وما EEE,‏ 
ثم رفض أن يكون لابنه عبد الله شي من الأمر. وقال : 
ظلٌ فيها أم عَدَل . . ! ؟ 
ولا تزال کلمته - رضي الله عنه - شعارا مرتفع الرنین ي 
ضمير الزمن » تلك الكلمة ابي زجر بها واحدا من كبار ولاته 
فقال : 
« می استعبدتم الناس وقد ولدتہم آمهاتہم 
ا 
عل أن أبرًالوسائل الى عكن الدن ہا لحكم الشعب يتشل 


۳٣ 


في محاربته كل ألوان التأثير على الشعب » وني تعرية الحكم من 
جميع مظاهر الأبة الي تجعله ني أعين التاس زخرفا مرغوبا . 
ففيما يتصل بالتأثير على الناس يحرم الرشوة وبلعن مَاِحّها 
واخذها . ويعتبر شراء الذمم كبرى الكبائر والموبقات . . ويحرم 
على الناس شهادة الزور » ويترك لأئمة الدين أن يبينوا للناس أن 
إعطاء الصوت ني الانتخابات شهادة بصلاحية المرشح لتحمل 
مسئوليات وظبفته كنائب . فإذا لم تصادف هذه الشهادة اهلها . 
O ES‏ 
وفيما بتصل بتعرية الحكم من مظاهر الزخرف والإغراء . 
ج طا الاک بالا بیز جن اناس ي عى ٠‏ رالا جاوز 
مرنبة حدود کفایته EES,‏ ٤و‏ الأمة جائع واحد . 
واا N A AL‏ يقبل هدية 
مهما نکن › تأتیه وهو بمارس الحكم بين الناس . ويعلن الرسول 
ني حديثه . أن الحكم أمانة شاقة نقضي بأصحابما إلى الشتاء 
والخزي إلا إذا أخذوها بحقها وأدوا ما عليهم فيها 
اسمعوه بقول : 
وک أقوام يوم القيامة ان ذرائبهم 
معلقة بالثريا دان بين السماء والأرض : 
۳٤‏ 


وآنہم م يلوا عملا ..!!. 
بل وأ كثر من ذلك نجد الدين يحرم على الناس النهافت على 
الحكم » وينزع ثقته من الذين يطلبونه ويسعون إليه . 
ذهب العباس إلى رسول الله عليه السلام يسأله أن يوليه 
أمارة فقال له الرسول : 
« إا والله لا نولي هذا الأمر أحدًا يسأله » 
O EY‏ 
وليس معنى هذه النصوص الي سردناها أن تصطبغ الحكومة 
بصبغة دينية خاصة . . . فالإسلام إذ بزكي حكومة الشورى 
ترك للناس حر ية اخحتياروسائلها وتحديد غاياتما » ورسم مناهجها 
ووضع دستورها . . . 1 
ابا التادة: حكذا رند اف لله ان را اده ي 
ظلال حکومات ختارونہا ویحسنون اختیارها . فلا تفرطوا فیما 
لکم من حت ولا اروا من لا برعي لکم حرمة ۽ ولا محشی 


فيكم ذِمة . 
. 


fo 


E)‏ س 


یال ب ناو الت ا۲ 


حين أتحدث عن الحرية والسلام . يغمرني إحساس عميق 
بمجلال الإنسانية وروعة كفاحها. . . 

وأتصور الأجيال الي ذهبت ني الدهر الأول . . . 

أتصورها وهي تخوض معارك الول » وتقاتل من أجل 
حريتها وسلامها وحوش الغاب » ووحوش البشر» وقسوة 
الطبيعة . . وتذهب فريسة حروب طائشة عة . . 

أتصور الذين تعتهم الاريخ بأنهم كانوا بُسخرون لصيد 
الضفادع من الغدران كي لا تقل الأمير الاإقطاعي أي نومه ! ! 

ويجلدون بالسياط إذا نروا كلاب سادتهم الي تخرب 
ا 

ويساقون إلى اموت إذا عارضوا رغبة املك ي افتراع بناہم 
SEE‏ 


أتصور المشاهد الدامية » وأسأل نفسي : ك من القرون المليئة 
بالمشقة والفزع والمول » قطعتها الإنسانية مشبا على الشوك » وعلى 
الجليد » وعلى الأشلاء حتى جعلت الإنسان سيد نفسه » ورفعت 
فوق حطام قاتليه - لواءه المعقود بالكرامة والعزة > وشادت 
حقارة فاتة سامقة مط دة تحر التفرق والكمال > وشات له 
وسائل العيش ني موأدعة وحب وسلام ؟ ؟ 

ثم أعود فأقتنع انه لی عه ماهر اکر دل واعامن 
تلك المحاولات الفاجرة الي تبذل لعرقلة الموكب الزاحف . 
ورده على أعقابه حيث الحرب » والظل » والإنحطاط . . . 

وام وجهي شطر الدين لأنظر. هل هومع الحرية أم عليها 
وهل يؤازرالتقدم المادف ام الرجعية البلهاء . . . ؟ وهل هو صديق 
السلام أم صديتى الحرب . . . فإذا هو - يا أصدقائي - نصير 
متحمس للحرية » وللتقدم » وللسلام , 

ولقد رأيتم من أحاديشنا السابقة > كيف يقف الدين مع 
الحريات السياسية للناس فيزكي حت الشعب ي اختيار حا كه 
اختیازا لا یشوبه ضغط ولا إ کراه » وبزکي حقه ي تقوم الحا م 
وعزله إذا انحرف وجار. . وعكّن الإنسان من أمرة عمله وإنتاج 
يده تمكينا ينغي عنه التسخير والاستغلال . . . 


۳۸ 


وها نحن أولاء » نبصره في إعجاب شديد وهويدعو لحرية 
النقد ويحرض عليه . 

وحين يسخر سخرية فاضحة من الذين بقولون : 
داا وجدعا اما عل ا واا عل 
آثارهم مقتدون »۲ . 

وحين ينادي بحرية المعارضة › فيقول : 
١‏ إذا رأيتم الظالم ولم تأخذوا على يديه 
يوشك أن بُعُمكم الله بعذاب ١‏ . . ! ! ! 

وحين يبارك حرية الفكر وانطلاقه » فيقول الله للناس ؟ 
وروا فى الارض فانظروا كف ١دا‏ 
لحو 


ويقول الرسول عاذ : 
١‏ بم تحكم إذا عرضت لك قضية ليست 
ي کتاب ايله ولا ي سنة رسوله . . ؟ » 
حتی إذا أجاب معاذ قائلا - أجتهدٌ رأ 
لا الو. . يضمه الرسول إلى صدره وهو 


يقول : «الحمد لله ٠»...‏ 


ا 


ولا استعمل أصحابه عقوم استعمالا أثار بحض الشاك فى 
نفوسهم ذهبوا إليه « عليه السلام » ي تفزع واسى » فإذا هو 
يقول هم ي تبلل وبشر: 
- لا تجزعوا » هذا صريح الإبعان - 
نحن أحتق بالشك من إبراهيم إذ قال : 
رب ار کیت نجي الوق .. ۲١‏ 
قال أو تومن . ؟ قال : بى » ولکن 
وهكذا » وقبل أن بظهر دیکارت وفلسفته بقرون بعيدة 
احترم ابن عبد الله العقل > وجعل الشك طريقًا إلى المعرفة 
ومنغدًا إلى القن . 
أما السلام فبينه وبين الدين رحم لا تنقطع أبدا . . 


. 


. 


هذا هوالمسيح يقول : 
١‏ الي ا IE‏ 
١‏ من أراد أن بخاصمك ويأخذ ثوبك 
انرك له اداه أا ٠:;‏ 


« طوبى للودعاء . لأتهم برثون الأرض . . 


وی الا كي رد 
طوبى لصانعي السلام . . لأنہم أبناء 
الله يدعون » » ! ! 

وهذا هومحمد يسأل عن أفضل الأعمال فيجيب : 
١‏ بل السلام لعا » . . 

ويدمدم على دعاة ,الحرب والدمار بتعاليمه المضيئة الي 

نجعل السلام عقيدة . 

أسمعوه يقول : 
« والذي تفي يده لا تومنوا حى 
تحابوا . . . آلا أدلكم على شي إذا 
فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » 
ألا أخبرم بأفضَل من درجة الصيَام 
والصلاة ؟ إصلاحٌ ذات البين» .. . 

ولكي يوكد هذا المعى ني أخلاق الفرد قال : 
و اذا مر احذة ي مجلس أو سوق وتي 
يده بل فلأحذ مها » لا بخدش 
TE‏ 


٤١ 


ثم لكي يوكده ي أخلاق الأمم نادى بقول الله : 
و مہا الناس آنا خلقنا کم من ذکر 
واک وجعلنا م شعوبًا وقبائل لتعارفوا » 
نعم . لتعارفوا . . . لا لتحتربوا وتتصارعوا . 
أما القتال ني الإسلام فقد كان ولا بزال موثقًا بضرورة 
الدفاع عن النفس » مقيدًا بقول الله سبحانه 


« قاتلوا الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا إنه 
لا يحب المعتدين » 
وهو بهذه المثابة محصور في أضيتى الحدود لا يدف إلى إفناء 
الجماعات عن طريق الذرة وحرب الحراثيم . . . بل يفرض على 
الناس ألا بجاوزوا ي قتالمم مكان العركة ؛ ويدعوهم لأن يكونوا 
- إنسانيين فيقول : 
« لا تقتلوا أمرأة » ولا ولا . ول 
تحرقوا زرعًا »> ولا خيلا » ولا تنهبوا 
ولا مثلوا . واجتنبوا الوجه لا تضربوه . ١‏ 
لقد وقع الضمير السياسي للعال) ني مأساة . . . وأصبح شعاره 
اليوم قول الشاعر : 


٣ 


نل امرئ في غابة ‏ جريمة لا تضفر 

رقن شب کال OEE E‏ 

فا أشد حاجته إلى كلمة سواء ؛ تحيل صحراءه المجدبة واحة 
رة ود ٠‏ اا الاد انا الان تح ن وره قتا 
حطوات إلى أمام . . . ومن حقنا بعد هذه الوبة أن نتمتع بسلام 
طويل المدى أي الداخل والخارج حتى ندعم وبا » وأرعرع 

فلتتشبث بالسلام إذن » ولنر بأ بأنفسنا أن نكون علفا لحرب 
عدوانية لا هدف ها » ولا شرف فيها . . . 

ولنلّخْص حياتنا ولجنا ني هذا الشعار : 

ا 


وع السلام O‏ 


۳ 


حن الشِعبَ فالاواة 


كان الناس أمة واحدة » يسعدون معًا ويشقون معًا » ويدأبون 
جک کی ات ما مال ۵ کن ھا بد ب کے 
الأوضاع ونأت بهم عن الرشد . . وى على البشرية حين طويل 
من الدهر» وهي تتراكض ي وجود تعس مظل . اا 
منها الأذل . . . ويلتهم القوي فيها الضعيف . 
وجا ها الاناء .وم با الفلاسفة وال واد > فدورا ا 
طبول المساواة » وأخذوا بيد الإنسان المستعبد لشهوات القاهرين 
ومصالحهم نحو التحرر والخلاص . 
وقف « برکلیز » یول : 
« سنفتدي بالحباة نظامنا الذي ارتضيناه 
نظامنا الذي بہدف لتحقيق مصالح 
الا كر ية لا الأفلة ؛ والذي جحل أساس 
التفاضل يبن الأفراد » الموهبة والعممل 


لا الثروة والحاه » . 
واقترب عيسى عليه السلام من الفقراء والمستضعفين ليرفع 
معنویته م المنهارة فقال هم : 0 E‏ 
و اند أا الفقراء فلكم ملک 
الله . » 
E ۰ .‏ 8 ا“ 
وأراد أن بجرئهم على الترفين الذين لم يكن أحد يستطيع أن 
«ما أشقا كم أيما الأغنياء فإنكم قد نتم 
عرامم . . . إن ولوج الجسل في سم 
الخباط لأسهل من دخولكم ملكوت 
الله ۾ ! ! 
ثم استدار بوجهه نحو الذين كانوا عونا للأنانية والاستعلاء 
فصاح فیهم : 
١يا‏ من تحبون الصدارة ي المجامع 
والتحيات ني الأسواق وبل لكم . . 
« یا من تضعون على عواتق الناس احمالا 
لا یطاق حملھا وانتم لا عسونہا باصبعکم 


٦ 


ویل لکم ١‏ . 

ثم أعلن أهدافه الإنسانية ن عزم أ كيد 
قأخيذ يلو كلمات أشعاء إن الراب 
منكسري القلب > لأنادي لمان 
ال ی E‏ بالانطلاق . 
لأعزي كل النائحين » 


وعلى فة التطورالديني وقف محمد عليه السلام يؤكد المساواة 
بین البشر جميعًا فبقول : 
«الناس سواسية كاستان الخط . لا فصل 
لأحد على آحد إلا بالتقوی کلک کم لادم 
3 رات 
وحمل نفسه کل تبعات هذا ابد » والترمه الزاما سيطر على 
فکره » وسلوکه فهو حین یدخل على أصحابه ویقومون له ینهاهم 
اتا : 
١‏ لا تقوموا » كا تقوم الأعاجم . يعم 
۷ 


وهوحین ينادیه اأصحابه - انت سيدا :بن سیدنا ؛ ,زجرهم 
قائلا - 
لا يستهوینگم الشيطان فا أنا سيد 
E‏ إا 8 عبد الله ورسوله » . . 
وهو حین بسمع أحد صحابتهءینابذ أخاه قائلا له - يان 
السوداء . بغخضب حى تنتفض عروق وجهه ویقول : - 
« ويحك يا أا اللرداة ء . : ارخ إل 
الحاهلية . . ليس لابن اليضاء عل ابن 
السوداء فضل ٠.‏ ! ! ! 
وهویوم حرج مع أصحابه ئي غزوأوسفريعمل مثل ما بعملون» 
فإذا قالوا له : نحن نكفيك ذلك يا رسول الله . . . أجابہم : 
إني أكره أن أمْيّز عليكم ». . ! ! 
ولقد زاره یوما وفد من اعیان قریش وکبرائها مظهرین 
استعدادهم للإيعان به والإصغاء له بشرط أن بجعل لمم يوم 
وللفقراء يومًا . . . قائلين - ما كان ينبغى لصعاليك مكة وعبيدها 
أن بجلسوا منا بنزلة الأنداد والقرناء . . . فإذا الوحي يدمده 
بقول الله - : 


٤۸ 


واصبرٌ نفسّك مع الذين عون رَبّبم بالغدَاة 
والعَثِي بریدون وجهه ولا تعد عيناك 
ET I OT TE‏ 
ee 0‏ ا ا 
لع من أغتلنا لبه عن كرنا واج 
هواه وکان مره طا 
وھکذا EE‏ النبوة المادية مشعل المساواة من زمن بعد 
وحَضت عليها بنفسن العزم الذي حضت به على عبادة الله . . 
وما كان بوسعها ألا تفعل : فالدين الذى لا يقدس المساواة يقد ذاته 
لأن غاية الدين الأولى إلہاض الكرامة البشرية . ولن يتأنى ذلك 
وى الاس لاله وع 
ولاشي بعدل حاجة الناس ای المساواة و حاجتهم 
إلى المساواة . . فالشعور بالد وة بمسخ الملكات الإنسانية ويشوه 
الري البشري . 


والإحساس بالتمايز لظام والتفاوت الآثم يقسم الأمة على 
ذاتا » ويجعلها نہب خاطرات الحقد ونوازع الاإنتقام . لا سيما 
إذا كان هذا التماز امام القانون . حيث ينجو الأشرار الذين 
فرت اللاي لندرا جا حاة باذحة . ويسجن الفقاء الذن 
يسرقون الملاليم ليدفعوا با مجاعة محققة . ! 


٤۹ 


هنا مجلجل دين الله على لسان أحد رواده الشجعان - 
« والذي نفس محمد بيده » لو سرقت 
فاطمة نٽ ا ا لقطع محمد 
تاا .1 
وهنا أيضاً تعمل الساواة داحل حدودها المشروعة دون أن 
تتعداها فلا زر وَازرة وز أحرى + ولا يؤخذ زيد بجربعة عمرو 
وکل امرئ با کسب رهین . 


أيها السادة إذا كان له ظل ني الأرض . فظله المساواة ؛ 
N NE EY‏ السلام . . وليست المساواة أن 
یتساوی الناس فیما أ کلون وفيما يابسون . بل أن بتساووا ني 
الحقوق والواجبات وفرص الحباة جميعها . 

إن المساواة ترفض أن بكون ناء والرحاء أي جانب . ويكون 
الحزن والمسغبة ني جانب آخر » ترفض أن تكون الحرية والسعادة 
لقوم . وتكون العبودية والموان لآخرين 

ترفض أن تملك عصابة كل وسائلل الإنتاج . وتذهب ملايين 
اناس وقودًا هذا الإنتاج . . ! ! 


8 
ترفض ان يكون الطربتق إلى البرلان ؛ العصبيه والنصَاب 


العقاري أو الاي » وأن يكون الطريق إلى الناصب ؛ النفوذ 
OE‏ 

وبعبارة فاضلة : 

ترفض الظلم » لأنه ضلال . 

ترفض التماز › لأنه غرور. 

ترفض التعصب » لأنه إنقراض . 

فلتكن المساواة عقيدتنا - أفرادا » ومجتمعًا » ودولة . 


وتعالوا تقض ابامنا عل هذه الأارض سواسنة وارانا. 


ه١‎ 


— ل — 


حالش بن الع ارہ وال وہہ 


لا أعرف فارقا - أي فارق - يبن حق الشعب ف المعارضة ء 
وحقه أي التنفس . فكلاهما عملية لا بد منها لتأمين الوجود : 
راس رار الحا 

ولقد أودع الله ي كل إنسان قدرة على السييز. وجعل له 
عقلا یلهمه ویمدیه . 


وتفاوت العقول يقتضى بالبداهة تفاوت الآراء . 

ولو شاء ربك لعل الناس ا واحدة . ولکنه وهو بعدهم 
لحياة ها قيمة . تركهم يدركون بقوة العزم والجهد والتفاعل 
والتجر بة الغاية المنشودة من خلقهم ٠‏ ألا وهي الصعود بإنسانيتهم 
إلى ذروة الكمال الميسور. 

والقيمة الأخلاقية لحياتنا تتمثل أولا وقبل كل شي ني حبنا 
الى واستجاستا له . 


والذين يحبون أنفسهم أكثر نما يحبون الحق . هم وحدهم 
وهڙلاء بحارم الدين بنفس العزم الذي يحارب به الكفر » 
و ری فيهم تعبئة ملحدة ضد التقدم والاإرتقاء . 


وإننا لنستطيع أن تقول : أن رسل اله عا بداوا زاء 
معارضة : وقادة مقاومة ؛ وحين يقص اله علينا من أنبائهم 1 
يفتح اعيننا على الظروف الي اقتضت إرسالمم . . وهي في 
جسرعها تععلیپہ صورة لائر المنقذ الذي حاء ليقول KY‏ 
ولقود الخساهر ضد اجهل وضد الط .۰ وضسد الانحطاط : 
حی لو کان الجهل جهلها. . والظام ظلمها . . والانحطاط 
انحطاطها . 
فهذا إبراهيم - عليه السلام - يسأل سادة قومه : 
«ما هذه التمائيل الي أت 7 
عااکفرل , ١.‏ ) 
« قالوا : وجنا آباءنا ها عابدين » . . ! 
قال : لقد کنتم ات واباوءک ي ضلال 


صل 1 . 


o 


وحين تبلغ المحارضة مداها دون أن تردع قوى التعصب 
والعناد » ينتقل إبراهيم إلى طور آخر من أطوار الصراع »> هو 
طور المقاومة فيصرخ بين ظهرانيهم 
' لأ كيدن أصنامگم بعد ان 
ووا مذبرین ٠‏ . . ثم يحمل معوله 
وینهال علیها حتى جعلها جذاذا . 
وحين يساق إلى النار الي أججوها لإحراقه لا جزع ولا برع 
بل يتحداهم ي اخ ویقول : 


أت لكم ولا تعبدون من دون الله 


فاد تعقلون » . 


اليس هذا مشهدا فا بجمل مبذأً المعارضة والقاومة شعيرة 
من شعائر الله ؟ 
وهذا نوح ينادي کبراء قومه : 
اتقوا الله »> وأطيعون » . 
قىجرنه 2 
ما رال إلا شرا منلنا . وما راك 
اتبعك إلا الذين هم راذنا » . 


يعنون الجماهير الفقيرة الكادحة . 


ویفتح الله بینه وبینهم ويمبط إلى الأرض بسلام من ر به 
وبرکات عليه وعلی انم من معه » بذهم خحصومه الموج لبصيروا 
من المغرقين ! ! 
وذلكم شعيب بتحدى الذمم الناهبة العطنة فينادي أصحابما . 
8 ر 2 
؛ رفوا الكَيْل ولا تكونوا من المخيرين ٠‏ 


‌ 2 
وزنرا بالقسطاس المستقيم » ولا تبخسوا 


2 E 
انت من المسحرين » نا انت‎ E!» 
dio 
إلا بشر مثلنا » وان نظتك لين‎ 

. . ١ الكاذيين‎ 


٦ 


« اعملوا على مكاتيكم إني عأمل ؛ 
فسوف تعلمون من بأتیه عذاب بجزيه 
ومن هو كاذب . وارتقبوا إن معکم 
رقیب » . 
وھکذا تتوالی مشاهد التطور والتحرر : تقاوم البلى والعغن چ 
وبقوم بها ني مشقة فادحة وكبٍَ أليم » أنيياء الله المصطفرن ورسله 
الأخيار. 
وجاء دور محمد » فشحذ إزعة المعارضة وارادة المقاومة 
وش زناذها الى أقصاه ... وقف يتلو على الاس آي الله فيقول ؛ 
وکأنه برتل نشيدا ٹور : 
١‏ ومالّكم لا نقاتلون ي سبيل الله والمستضعفين 
م الرجال والنساء والو لدان الدين شولوب 
o‏ ا 
ربنا اخرجنا من هذه القربة الظالم أهلها 
واجعل لنا من لَدْك وليا واجعل لنا من 
دنك نها 2 
وليس ذلك فحسب ٠‏ بل إن الرسول عليه السلام ليبشر 
بغلسفة جديدة ثي منتهى الروعة والاثارة فهر لا رى المقاومة 
المشروعة عملا من أعمال التتويض وامدم بل عملا من أعمال 


ov 


البناء والانتصار للحياة . . اسمعوه بقول : انصر أحاك ظالمًا أو 
مظلومًا » فإذا سثل كيف ننصره ظا لما أجاب : ردوه عن ظلمه »› 
وھکذا وضع : انصر مكان قاوم . . واعتبر المقاومة العادلة 
انتصارًا للاهداف الإنسانية الخيرة . . وشي آخر» فهو بعتبر 
المظلوم الذي يصبر على ê‏ > ظالما يحمل من الأوزار مثلما 
تحمل ظالمه سواء راء ء وتشر المستضعفن الذين عالرن 
کبراء‌هم وینحنون هم بمصیر آليم : 


وينقل عن ربه صورة للفريقين إذ يقوم بينهما حوار فاشل 

يلقي كل منهما تبعة الحيف على الآخر وينتهي بضراعة الذين 
أقاموا على الضبْم قائلين 

وربا إا أطَمّنا سَادَتنّا وكرام فاضلوا 

السلا ام ضعفان من العڌابر 


e 


ا َس کییر أ 8 
١‏ لکل ضعف » أي لکم ئ ت 
ولمم عذاب . 
ولقد كان سلوك الرسول ني تقبل النقد والمعارضة عجبًا . 


o۸ 


. انظروا.‎ e 

وقف يومًا يوزع مال اله على الناس ١‏ وأخذ أعرابي نصربه . 
فاستقله . . ثم مد يده بالسوء وجذب الرسول من طوق ثوبه جذبا 
عنبقًا وقال : 

يا محمد . ردي فليس الال مالك ولا مال أبيك . : 


هذا المنافر 
سے لسرن ف جاك رط وقال 
« دعه با عم إن لعساحت الح 
مغالا » . 
SE OT‏ 
إذا ععجزت أمي عن أن نقول لظا . 


AS 
. يا ظالم » فقد تودع منها»‎ 
اينما يكون . وإذا م‎ ١ ايها السادة . . عارضوا الاستبداد‎ 
: . 4 
. جد المعارضة ؛ فتاوموه » واعلموا أن بد الله فوق ايديكم‎ 
N DR 
ا‎ ( 2 
. أذبه هذا الحديث  لأحاديث الخمسة السالفة غداة باه لورة الشعب لي ۲۳ يولي‎ )١( 
ركيد لحق لأمة هي دحل لاستداد السيامي الق الأحناعي ولعصفية راردا من عرش‎ 


وإفطاع واستعمار. 


Î 


¥ 


هنااسان 


بقص علينا حكيم بن حزام صاحب رسول الله هذا الحديث : 

ذهبت إلى رسول الله يومًا » وسألته مالا فأعطاني » م 
سألته » فأعطاني » ثم سألته فأعطاني . . . ثم قال : 

١يا‏ حكيم : إن هذا امال خَضِر حُلو؛ 

من أخذه بسخاوة نفس ٠‏ بورك له 

فيه » ومن أخذه اشرات ی ل ارك 

له فیه ؛ وکان کالذي بأ کل ولا بشبع » . 


ليس رسول الله هوالذي بزجرالناس عن الحياة » ويذودهم 
عن الراء فلطا لما كان يسأل الله في دعائه أن ررزقه العفاف والغنى ؛ 
ولطالما تعوذ بالله من الكفر والفقر . حى سأله أصحابه يوم 


.lei= 
ف اہی‎ 


ل ا رن الک بالف اھا انان ی : 


نعم هما توأمان . 

وکان يقول ي مناجاته ربه : 

. الهم أصلح لي دنياي الي فيها مَعاشي‎ ١ 

وكان يدفع أصحابه إلى تمرس اليش والحياة بكلتا بديه › 
فنراه مثلا بأمر رجلا جاء يسأله » أن يذهب فيع من متاعه 
المتواضع ما يساوي درهمين » ثم يأمره أن بشتري بأحدها طعاما 
لأهله وباثاني قدوما بحتطب به حى لا يكون عالة على ججتمعه › 
فيفعل الرجل . ويغنيه الله ٠ن‏ فضله . 

ابال ال عل اا اللي بب اا لکا 
على الأروة تكالبا بفتدهم إنسانيتهم . ويشحذ ضراوتهم ٠‏ 
ویلاشي من نفوسهم کل شعور بفضائل الحباة وواجبانہا : ولکنه 
بختار للناس طريقًا وسطا ؛ وبروض غريزة املك فيهم على 
الإستقامة والأناة ويدعوهم ليعيشوا في الأرض من غير بغي » 
وشوا في منا کبها مشیا سوبا لا نزق فيه ولا سعار. 


وإنه ليصف الال عا سمعتم ٤‏ ا له رعرعة ولذة : 
يسر العيون ويفتح الشهيات ؛ وشي فبه مثل هذه الدواعي الآسرة 
الفاتة حك بالا ان تقلا عله ق اناه واف 


ا 


0 


وهو عليه السلام يقرر حقبقة خالدة هي : أن الذين بطلبون 
امال وینشدون الروة بسخاوة نفس أي £ ذمة واعتدال » يبارك 
هم فيه » اما الذي يطلبه في شراهة وجشع فهوكالمبطون الذي لا 
ينتفع با يا كل من طعام . 

كان لبعض الأسر خادم مردت على سرقة الأطعمة من 
مطابخ الميران ولا استيئس دووها من أمرها ساقوها إلى نيابة 
الأحداث » وهناك تسلمها مكب الأحدات للخدمة الاجتماعة 
وعرض الفتاة على طبيب » ليكشف عن البواعث المرضية هذا 
الانحراف . 

هنالك وقف الطبيب على السر . فقد كان جوف المسكينة 
مرتعًا لدیدان الاسكا وهی دیدان ہمة تسطو على 5 
طعام يدلف إلى المعدة وتذهب منه بنصغه على الأقل ؛ ولم يكن 
عجبًا أن تعود الفتاة بمجرد علاجها من هذه الديدان شريفة 
الننس عفة اليد . 

هناك دندان شهة بدیدان الامکارس تعاش بع القمائر 


المريضة وتلتهم 7 ما ق هذه الفسمائر a‏ زاد ۰ وفضائل ۰ 


م ت رکه ضامرة ممحلة ؛ ولیس ا مي من الہ ولا ن 


ت 


۳ 


القناعة » ولا من الإبعان » وإذا انطفأت هذه الأضواء ني قلب 
رجل تاه دلیله » وٳذا تاه دلیله استحوذ عليه القلق واملع فيجري 
وراء المال بجمعه » حاسبًا أن امال وحده هو الامن والملاذ. . 
مسكين صاحب هذه الفس . , إن ني أقصى نفسه آفة ترعى 
نعيمها وتلتهم تقاها حتى تدعهاكالمشيم . ولكي ينهض ال مماعون 
للمال من هذه السخرة المضروبة عليهم لا بد لمم من علاج . 
وعلاجهم بأيديہم . أن يضعوا أموالمم في خدمة الجحماعة وأن 
يسعوا إليها في قصد . وقد تبدو لمم هذه المحاولة سفرا بعيدًا 
بسبب ما ران على قلوبہم من کزازة وجشع . ولکن لا بأس : 
فالخطوة الأول هى وحدها العقبة وهى المشكلة فليبدأوا بها . 
إن السعادة ا من ورائها . 
أبها السادة - مرة أخرى أقول - إن الإسلام لا ينها م عن 
تنمية الروة وإربائها . ولكنه بريد لكم مع المال الوفير وسكينة 
. النفس واستتباب العقل ؛ وقدعا قال حکیم : 
١يا‏ رب : حل مباذخ الحياة الدنيا 
تحت اقدام الحمقى : واعطني عقلا غير 
مضطرت ۾ . ! 
والذي بب على وجهه ثي جمع الال . وجري وراءه 
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كالمسعور لن يتأ له أبد الدهر أن جد سكينة نفسه ؛ إن أسوا 
الرذائل عاقبة » تلك الي تتنكر في ثياب فضيلة » وكثير من النهمين 
يقنعون أنفسهم بتعللات كثيرة واهية . بيد أن الحقيقة ني أعماقهم 
تصرخ - إنكم کاو ؛ وهذه الوصاة الكريعة الي تضمنها 
الحديث » تثل احد المبادئ الرشيدة ني العلاقات الإنسانية . 


ذلك آن الفرد الى تستعر ي کبانه رغائب الا کتناز حتفى 
من نفسه معام الإنسان المتمدين ؛ وينطلق كالوحش السائب 
غير مقيد سلوكه بقوانين المجتمع ولا اعتباراته : طاغيا على حقوق 
الأحري من الاس . وشل هذا العمل جرعة لا فد ساحه 
فحسب : بل ضد الحماعة ا لاله بحرم أعضاءها م فرص 
رغيدة كانت ستتاح فم و إعضهم و هذه الافة المتبدية ك 

إن الال ني يد الرجلل العاقل المستأنى ؛ خادم طيب . 
ولكنه مع المتهالك المتطاول ٠‏ سبد مستبد . . بتحکم فيه ویسخره . 
وبمحق كل راحته وکل كرامته ؛ وما كان الضنك الذي يعانيه 
الناس الا وليد عصابة آبقة من الناس تملكتها رغبة جامحة ي 
الاقتاء . فذهب اأفصحاجا عن الال لاصابي اح لا 


بعنیبہ من حلال جاء 0 ن حرام : 


سادتي - ذهب سعد بن أبي وقاص إلى رسول الته عليه السلام 

وقال يا رسول الله : اوصني واوجز ؛ فاجابه الني : 
١‏ إياك والطمع » فإنه فقرحاضره . . ؟ ! 

فانتفعوا بہذه الوصية وتعلموا إنكار الذات › ولا تشوهوا 
حياتكم بالقلق الذي لا يشبع » والنهم الذي لا يقنع ؛ ولنرتفع 
بكرامتنا إلى المستوى الذي نطل منه على لال ؛ قنراه وسيلة لا 
غاية.. وخادمًا لا سيدا . . وأنعتير بمصارع العدّائين الذين ذهبوا 
يلهثون وراء الأروة حى تقطعت أتفاسهم ؛ فلا هم أدركوهاولا 
بقيت همم حياة . 

إن أولئك المعتدلين ني رغباتهم الذين يسيرون إلى الأروة على 
صراط من الفضيلة والأمانة والاتثاد » هم وحدهم الجديرون 
بحياة حميدة نافعة ليس فيها دموع . 


1٦ 


اق الس 


سىدل : 


أت تح صن عل اناق ونك 

وتحرصين عل أناقة تكوينك . . 

وتحرصان عل انافة مارلكف . ول اي هداما برك 
أويسيء إليك » فالله جميل يحب الجمال » ويحب النظافة . 

وإنما يضيرك أن تنسَّي أجل ألوان الأناقة وأزكاها . . تلك 
هي أناقة النفس . 

وأناقة النفس فضيلة تنقص الكثيرين منا - نحن الرجال 
والاء بد أن هذا الق يدوق الراة لكر وضر حا : لاا 
أكثر إشراقًا . . وكلما توهج الضوء » التمعت النقيصة . ووضح 
الب 


وأناقة انس كلك - ليست شيا يوجد عل قارعة الطريق 


ولا سلعة تباع في المتاجر والحوانيت » ولا رحيقًا نله من 
أثداء الأمهات . 

بل هي رة رياضة روحية » ودأب عقلي وأحلاتي . 

نعم . . هي رة استجابة واعية » تجعل من الرفة الواهنة › 
إخلاصًا حي - ومن الأرثرة الفارغة » معرفة نابضة »> ومن 
الوجود المهمل » حياة نافعة . . والمرأة الي تبلغ هذه النزلة من 
ارق الى > حى ال ر اليك متها العام a‏ 
وتستطیع وحدها - دون الأخريات - أن لهم الحياة نبرغها 
و 

سید . 

إن الوطن أي محاولته الجديدة بريد منك أن هبه مراطنا 
زا کي النفس 

فالفساد الذي تغُى حياتنا » وخيّم عليها كل ذلك الدهر 
الطويل لن تلغيه القوانين - ولكن تلغيه الإرادة المنبعثة من أنفس 
انبقة » نظيفة » هترفعة » تالف الاسفاف » وتسموفوق الصغار, 

ولن تستط تستطبعي أن تعاولي چ لی اض شخصبته ؛ 
وترقبة نفسه ۽ 8 اذا سبقتيه إلى ذلك : فكنت ذات شخصية 

ناهضة » وروح مضي . 
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وإنك لقادرة على أن تحملي نفسًا أنيقة » بمشل قدرتك على 
ات ارتدى اشرب الأنى ر ولن سطل الم منك فة وا 
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عسرا . 

إنما بتطلب إعانا بحتمية اضفر بهذه الفضيلة . . إعاًا بأن 
أناقة الروح أدعی للإغراء المهيب ¢ والاإجلال الودود من ri‏ 
الثوب . . آعانا بان الحاة قد ضاقت ذرعا بعارصات الأزياء . 
ومضت E‏ 5 المرأة الحديدة والغتاة الحديدة روع الروح 

أعرف نساء كثيرات : تحبط بالواحدة منهن هالة كاذبة من 

بسر منظرها الأعين بادئ الأمر » حى إذا تكلمت فضحت 
نفسها فإذا ي رأسها الذي كان يبدوفاتنا : جمجمة خرة غية . . 

وإذا وراء صدرها الذي کان بيدو ودودًا 4 قلب مفعم بالسوء 

والسواد وهكذا تنطفي افالة . وبرتد ضرؤها الشاحب ظلامَا في 
ظلام . . ! ! 

ذلك . لأن الضوء لم يكن قادمًا من النفس . لم يكن منبعثا 
من الروح والأعماق : بل كان مجلوبًا من الخارج . لا تمده عظمة 
باطنة . . ولا مسك به تبار الفضائل الكامنة . 


۹ 


E TT 
› الذي يعمل » وتضرب في كل منا كب الأرض بعزم بصير‎ 
. وساعد قدر.‎ 

ولن يتأنى ما ذلك . وهي مشغولة بزخرفها. . تاركة عقلها 
بعوت من الجوع . وروحها يلهث من الظمأً . 

نحن اليوم بحاجة إلى الفتاة الي تعني بعقلها أ كثر مما تعنى 

وتری ي حفیف أوراق کتاب تحمله وتطالعه » جَرسا أعذب 


وأنغم من وَسوسَةٍ الحلى وصليل الذهب ٠‏ ت کن راب الارن 
ومن دخان المصانع عبيرا » دونه كل العطورالي تملا معاطسها . 

وتشغل جمیع وقتها بإعداد نفسها » وإمداد أمتها . 

وأبضًا . . ني حاجة إلى السيذة الي تفعل مثل ذلك . 

لقد روى التاريخ عن فاطمة بنت الني عليه السلام آنا 
كانت تلا اللحظة العابرة من حياتما بالعمل والحياة فكانت - 
ي وقت واحد - تدر الرحى بيدها » وتداعب مهد الحسين 
برجلها . وتتلوالقرآن بلسانہا » وتفسره بقلبها . وتبکي 
OB A A‏ ا الدأب 
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والحد » لأقبلت عليه ني شجاعة وغبطة . 

وها هي ذي - مدام کوري - معجزة إنسانية خالدة تتلالاً 
بین بنات جنسها » وتنادیہن أن کل شي مکن . . ومن سار على 
الدرب وصل . 


ماذا فعلت مدام کوري-آينها السيدات - حى أقتعدت من 
التار ر يخ أعلى منائره وأ براجه . لا شي سوى الان بنفسها . 
كان هما أن تؤمن بنفس مريضة » محطمة » مظلمة : عطنة . 
الا کات طا آلایی دان ع ےا > ور غاا ن 
اذانالقت فضت علا اعانا تدرا رنقة غلاا وعدا غرا 

تدعو إليه مصر الحديثة . 

أن تضعن الوداعة مكان التصنع . . والبساطة مكان النظاهر . . 
والإعان مكان الغرور. . والحماس مكان الترهل . . والعمل 
موضع اللهو. . والحب بديل الغيرة . 


وأن تقفي أمام نفسك » أ كثر ما تقفين أمام المرآة . 
وأن تجعلي لحياتك عرضا ساميا » وهدفا نبيلا . 
إذا فعلت ذلك » كنت تلك الأم » اي e:‏ 
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وإذا م تفعلي » فأنت يا سيدتي مهما اصطنعت من زخرف 


حطام يطفو فوق العباب . . 


0 


4۹ س 


رین الت ان 


بڀني. 

منذ انين عامًا - نقريبًا - تقدمت فتاة أمريكية إلى غرفة 
التشربح تحمل لأول مرة ي تاريخ المرأة مبضع الجراحة . 
تقدمت لتشهد كبير أطباء روزنبرج » یومئذ » وهو یقوم بتشریح 
جفة الرجل . 

فغر الحاضرون أفراههم من الدهشة ٠‏ وازدحست على 
وجوههم المشمثزة كل علامات الوجوم . والمقت . والاحتجاج . 

وجاها کر الاطاء قرله ؟ 

لس تل اماه ان شید د تشريح جثة رجل . . ! 


0 
فاحا بت ھ4 فورها : 


- إن العلة اي قضت على المريض قد أصابت من أعضائه 


عوره . 
فأجابته : 
- إن أعضاء الجسم كلها بجحب أن تكون ي عيني الطبيب 
اء 
ا 


وبہت الدكتور « بارثر» والتوى لسانه الطويل تحت وطأة 
المنطى الصارم » والحجة البالغة . 

وفتحت الفعاة المحريئة طريقا جديدا للمراة »> وللحضارة . . 

هذه القصة » وعشرات مثلها . تصور الكفاح الباسل الذي 
مارسته المرأة لتصير شيا مذ كورا » ولتأحذ مكانها المشروع ي 
قافلة الحياة . 

فهل تستطيعين الآن - با سيدني - أن تسألي نفسك عن مدى 
ارتباطك بہذه القافلة » أوعن مدى تخلفك عنها . 

إن العمل » هووحده جواز المرورإلى القافلة والإنحخراط فيها . 

العمل بكافة ضروبه وألوانه . . . ني البيت » وني المجتمع 

العمل من أجل نفسك وطفلك وزوجك . . والعمل من أجل 


Vé 


بيتك ووطنك . 

إن الأيام الي حكمت على المرأة أن تعتكف ني دارها » 
وتنطوي على نفسها » وتنفض يدها من تبعات الوجود لم تكن 
سوى أعراض غيبوبة طارئة ألمت بالحياة وتغشت الإنسانية ثم 
ذهبت ولن تعود . وإن مصابر الأمم تقررها البوم . الطاقة الكامنة 
ى داخلها ء والل الول ف مها وات ملت نمف 
الطاقة وتحملين نصف الأمانة . وني بديك إذا شت أن تتحولي 


أل كارثة محَقَة : مى استسلمت اابطالة أو أضعت طاقك 


مے 
ت 


“« 


الزاخرة في عسل تافه صغير . 

وهذا الحديث موجه للفتيات اللاي بستقبلن الحياة . 
وللأمهات اللاي صاغ هن الماضي مطًا كسرلا من حباة رتيبة 
بحیث لم يعد بوسعهن أن نجدن لتغییره سبلا . 

أما الأوليّات ؛ فلكي ينسجن بأتفسهن وهن ني بداية الطريق 
حياة نافعة مجيدة متعددة الفاق والإمكانيات . . وأمًا الأخر يات 


فک صاعدت تان عل ان کن لات هی الا ا . 


ALE E ES‏ الحديدة حسہ امکاناا حی تودي 
e . a"‏ 
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ضريبة الوا الذي نتنشمه من سماء مصر. . والاء الذي نشربه 
نيل مصر. . والعبير الذي تشمه من تراب مصر. 

ويجحب إذا وضعت قدمها على عتبة المدرسة ألا تغادرها حى 
تقطع الشوط كاملا . . وحى تزود من الثقافة بحظ وافر بمكنها 
CE O e SS‏ 

إن الفتاة الي تستطيع أن تكون زوجة وكاسبة تسدي لزوجها . 
ولبيتها وبنيها اجل الخدمات . إذ ترفع مسترى دخل الاسرة ء 
فیرتفع منسوب حیاہا . 

سيدني - إن العمل بجلو الشخصية ونجدد شبابما » ونجعلك 
في المجتمع خيرًا لا غنى عنه م ا نکن شالا دم 

اذا تنعم الأسرة أي البلاد ا متحضرة . ولا تتدغدغ تحت 
مطارق الشقاء والفاقة ؟ 

لأن الرجل يعمل ويكسب » والرأة تعمل وتكسب : 
والاتاء القادروت لر وکوا ک ا الا 
واللامعات . . . لقضون عطلة الصف فى حرف عون ا 
نفقات العام الدراسي المقبل . 

أما هنا . . في بلادنا - . فإن رجلا واحدًا هو الزوج . . 
ينوء كاهله المضلى بنفقات أسرة كاملة عاطلة فيذبل شبابه . 


ا 


ورم عزمه وغوت قبل الأران ا وراء ظهره المنقرض سيدة 
منرهلة س ال والا کتناز. 

تعلمي كل شي . . . واعملي اي شي . . وإذا كنت بحكم 
ظروفك غير قادرة على العمل أي الوظيفة . فاخلقى لنفسك عملا 
بالنزل إلا فراغك المبعثر ‏ ويشد أزر ميزانيتك الضحلة الخائرة . 

وانفخي ني أولادك روح العمل . . . واضربي لم الأمثال 
بعظماء البشر الذين كانرا . وهم بطلبون العم ٠‏ يجمعون الحشائش 
م مزرعة : او یغسلون الاطبافق ي مطعم < او پبیعون الم حتف 
في الطريق . . ثم كان جزاؤهم الحق ومثوبتهم ا 
اروا للت ت انمه راغادا 

أذ فعلت ذلك ايتها السسدة ‏ وانت أنها الفتاة > كلت 
عضرا نافعًا متألقًا ني قافلة الحياة . 
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٤ .‏ 0 
ي هذه الايام الحاسمة من تارعنا وجت لفت دات 
ن دات الار ملعن ال اصدا درد رر ف 

من أعماق افجربة الانانة صوت بقول : 
- « إذا م يكن لك من ذات نفسك صديق ؛ فلن يكن لك 
ي الارض كلها صديق ». 
وینادینا محمد ل صد الله من وراء القرون ك 
۾ استعن بالله و تعجز : واعام أن 
النصر مع العسبر » ۰ 
لی م هاا رھ اداه اکر 2 ف اة 
تعطى ظهررنا للحاة وللاحاه. . . ولکن میاه ان ندا ي 
علاقاتنا الإنسانية بأنفسا : فتثق بها . ولجعلها أهلا ذه الثقة بأن 
نتیح ھا کل فرص القرة والعزة والناء ت 


إنه لمن العسير بل الممتنع على الذين يفقدون الثقة بأنفنسهم 
أن يكونوا شيئًا » أو أن يظفروا من الحياة بشي . 

وي تاريخ الرسول عليه السلام عبرة تعزز هذا المعى » 
ونجمع عزمنا على نقطة البدء ي طريى الخلاص . . 

ذلك أن اليوم الذي أرسى فيه محمد قواعد دعوته ۰ ووقع 
وثيقة انتصاره » لم يكن يوم « الهجرة » حيث نجا برسالته من 
هلاك بطارده ولا یوم « بدر» حیث أظهره الته على أعدائه وأهال 
عليهم تراب القليب . . . ولا يوم ١‏ الفتح » حيث جاء الحتق 
وزهتى الباطل . . ولا يوم طرقت ابوابه بعوث الملوك تنثر تحت 
أقدامه ولاءهم . . . إا أنتصر محمد » وفرض عظنته على 
التاريخ ي يوم اخر وني مناسبة أخرى . 

يوم كان يغدووحيدا . وبروح فريدا . . والمستقبل المجهول 
يبدو متجهمًا أي ية طريق مموحشة تعج بالسباع المخربصة ٠‏ 
والكلاب اللاهثة . 

يومئذ . والأمل أي الظفر - أدنى ظفر -كالأمل ني بناء قصر 
هاثل من أشعة القمر. . ! 

ومذ . ومحمد أعزل من كل شي . . . من المال . والسلاح : 


ب ي سي 
والانصسار. 2 


A‘ 


يومئذ ٠‏ والساعات عر به حزينة مقهورة › ١‏ ستطاع أن يهمس 
ني سمع الزمن : أن افسح لي بين أيامك طريقًا ؛ فقد قررت أن 
امن :2 
ومن هنا کان محمد رما عظیما . . . ولم یکن جرد رسول . 
امتحتته الأيام امتحانا رهيبًا حين وسّط المشركون عمه أبا طالب 
بینه وینهم + فجلس إليه بقول : 
-يا ابن أحي : إن قريشا تشكو من تسفيهك أحلامهم 
SEES‏ تکون أغناهم . 
والحاه حی تکون اش والمنصب حى تکون سيدهم . 
NS‏ 
وانشرجت شنتا محمد »› الت دمعاته على وجتتیه کحب 
الجمان وقال 
- و عم : والله لو وضعوا الشمس 
ي يي » والقمر ي يساري ما ترکت 
و Eo:‏ 
قاها عليه السلام . وهو 3 مثل هدوء المحبط وقوته . 
فالحداول الصغيرة هى الى تثرثر بموجاتما المز يلة الرهنانة . 


A۸۱ 


أما المحيط فيبتلع الأعاصير : ويطوي العواصف . ثم إعضي 
جلاله الٰهيب لا تسع له لَغطا . 
وأزدھی وجه آي طالب وراءًُ قناع من السكون > وتحرك 
راه کن أصابه دوار البحر › أو دوار المحبط 
ورأى المستقبل من خلال كلمات البلورية . . . وش يده 
على بد ابن أخيه قائلا: ' 
« - امّض لا أمرك ربك . ولن اسك 
الهم ابدا» . 
ومضی محمد عليه انسلام در . ليس معه بادي الأمر 
اا ا ا ا ا 
واليوم ما أشد حاجتنا إلى استذ كار هذا الموقف الليل . 


2 


فهناك من يأخحذون السالك عل الكاتب الحر : والحا م الحر ب 
ر 


والمواطن الحر. . . ييدونيم ونولہم . ویحذرولہم من تسنیه 
أحلام طراغیت ر المتسثلة ف دوله الاستعمارية الرجيمة . 


فإذاكان الإنسان المتمرد على هذه الطراغيت الغاجرة حا كها . 


ورادا لوحو له امال حى يثري . . . وبالجاه حى شرف . 


وبالمنسب حیی ا : فاذا اخ دو امعز بدا سه بخ ف 


AY 


وبرعب . . . ولكنه لن حرف سوى ال جبناء الذين ليس بداخلهم 
أنفس رفيعة أبية يثقون بها » ويعتمدون عليها . 

ری ماد اکان تخد ت ل ان انه الله خضع لإغراء أعدائه 
أو إرهابہم ؟ 

كانت رسالة العدل والحى ستفقد نصيرًا من أقوى نصرائها . 
وکات خطوات الطغيان ستسرع المسير بقدر ما تبطئ خطرات 


الحق وتتعار . ولكن a‏ . فاحتار فا رجلا 
ا 

إن البشرية اليوم تعبر الطريق إلى مستقبلها على صراط حاد 
دقيق . وإن أدنى خيانة أو انحراف من المغامرين والأفا كين قد 
هوي بالاإنسانية كلها إلى مكان سحيق . . فلننسج على منوال 
محمد . 

وليقف هذا الشرق الأوسط - مفتوح الأعين عا کل موامرة › 
وليحذر أن يكون قنطرة أو مهادًا للطواغبت الباغية . 

انا ۷ صل من واجتا ان اشا وحدعا. اذا 
هاذنا الاستعمار أو حالفناه . بل نتخلى عن واجبنا حيال البشرية 
كلها . . . بل نخون هذه البشرية ني أنمن متلكاما »> وهي الحربة 
والحياة . 


Ar 


اول ال وان فاع تاتا کاو دان 
يضیع ي رنين الذهب وضجيج الدولار هتافات ضمائرنا . . 
e E‏ 
سيجلبون علينا رَحَموتېم . ورخبوتہم . . ! ! 
ومع هذا ففي وسعنا أن نتتصر عليهم ٠‏ ونيزاً e‏ 
عرفنا كيف نؤمن بأتفسنا ونحترم تبعاتنا ونزهد ئي مغريانہم 
المىبقات . وينجعل كل واحد منا من نفسه رجلا برل ي تحد 
وإصرار : 
وواه اوقا ایی ف کی 
وال ی سای اھا یکت هااا 


8© "6 
حب بقضسیه الله اواهلك دونه ۰ . 


فاثلواالز نیس الوک ولالع توا 


ي حدیث لنا سبق e‏ ة الدين عن الحرية والسلام 
وبَصرتا بأنبياء الله يصنعون للسلام لکا مبسوطة الشراع . وريد 
اليوم أن نتحدث عن الفارق بين السلام والاستسلام : ريد 
أن نعرف مى يكون الام هوانا وجبنا . ومى يكون القتال 
سلامًا وامثا . 

وني الوقت الذي نذْعَى فيه من قاتلينا وجلادينا إلى امتشاق 
الحسام بصير لزامًا علينا أن نحملتق ني وجوه الحوادث لتتبينها 
ودد انصارا و نصا ااال عن حول لتر الصدبق من العدو0 
والخبيث من الطيب ٠‏ والحق من الضلال . 


وإنه ليطيب لي دائما أن أقف مع الحق ؛ ولو سألتني أمتي 
ان ارا کات عله او اراك من الاش م رون 
ني التشبٹ المستمر بعصحبة الحتق غرارة وسذاجة . وبقولون 
هتاك فقابل للح حب الا بى . . وو النفعة. 1 


ا و 
یح 
أصحيح أن المنفعة تقابل الحق . ؟ 
أصحيح ألما أولى من الح بالتقدير والاعتبار؟ 
أما أنا فأرى أي كل بقين : أن المافعة النقية مرادف للحق » 
وليست مقابلا له . . ومن ثم لا أجد مجالا للمفاضلة بين المنفعة 
والحتق لأن النفعة هى الثمرة الحتمية للحق . هذه سنة الله في 
كونه وخلقه . ولقد ضرب مثلا للحق والباطل ققال : 
کا کت ات ا ال 
٤‏ ا ع 8 َ2 
فاما ال ند فىذه حغاء واما ما بنفع 
a 5 r‏ 
الاش فكت ي الاد كلك 


O 
. ١ يضصرب الله الأمثال‎ 


وق ال اة رة ب کر راح ور ن 
الحق والباطل . . بين الذين يؤمنون بحقوق الإنسان والذين 
يكفرون . . وحينما رسال أبصارنا جد ي روابي أفريقيا . وعلل 
E N LA N‏ 
لتدمعه . 


وي مصر والعراق وشرق الأردن والسودان . 

وني اند الصينية »وال ملايو » وتنجانيقا » وفيتنام . 

في كل هذه الأقطار وني أخرى غيرها » تلتقى الحرية 
والاستعمار في معركة نكاد تكون فاصلة . . وإنه لحدث ميد في 
تاريخ الإنسان » أن تقف هذه الشعوب العزلاء في وجه عصابة 
ضخمة عاتية من دول كبرى أعلنت ألوهيتها ني الأرض . ومشت 
ني منا كبها بالأثم والبطش تحمل الدولار ني بمناها . . والتبلة 
ار ا 

نعم ٠‏ إلما لمعجزة بصنعها المستضعفون بأنفسهم لأنفسهم . 
حن یعلنون بکفاحهم الجسور استعصاءهم على كل رغبة ورهبة . 
وحين نجدون رغم خصاصة عقوم وبطولهم . وَعيا برشدهم . 
وسواعد نشو الطريق د 

ا اا الفرن ى لار 

يا أيما المناضلون عن حريتكم . . عن أعراضكم 
اک کی ی ت ف اا ق 
الأرضٍ ليبلغ بک کم أمرّا کان مورا ,ول ېزم بدا ما دام 


)١(‏ لقد ظفرت هذه الأمم باستقلافا 


AY 


معنا وعينا وإصرارنا > وما دام الحق رائدنا وحجتنا : ومهما 
يطل اليل وعم » فإن وراءه فجرا مُشرقًا » وصبحًا بيجا . 
وني غمار الأحداث الائلة الي تدور بنا ء وحيْث تختاط 
صيحات الحتق بہمزات الباطل › وإذ ركب اللجاجة أقوام 
منا اصطنعهم الاستعمار لنغسه واخذهم مًَطایا ذلا . بنبشی من 
. ۰2 
الى اي شئ ندعى مصر وما حوطا . . ؟ 
إن شعوب هذه الوقعة تدعى البوم لتخوض الحرب" . 


ضید من . . ؟ 


ومع من . . ؟ 


اا 0 و أعدائها الذين مزقوها شر مزق ن وجعل ها 


سخرية وعارًا . . ! ! 
2 .۰ ” 
يا للذلة إذن » ويا للهران . . ! ! 
إن المبدأً الذي برسم علافاتنا السديدة الرشيدة بمعركة اليوم 
الذي يتهيا العام ها . . بتمثل ي قول الله تحال . 
(۱) کتب هذا الحدیث آي اخربات عام ۱۹٩۴‏ . وکانت هناك محاولات لر بطا أحلاف 
عدوانية . لكننا قاومناها وانتصرتا عليه . 


AA 


a‏ الله عن الذين ل 
بقاتلو ي الدين وم ر من 
و بظاهروا على إخراجكم 
أن تروهم وتقبطوا إليهم إن الله 
8 م م 
بحب المقرطين 
١‏ إا ينها ك الله عن الذين قاتلوم أي 
الدين وأخرجوك م ديار وظاهروا 
على إخراجکم ان تووم > ومن يتوم 
فأولئك هم ٠‏ الظالمون ؟ » 
ولان ٠‏ فال اتان وال كان الك ة الاد 
من من دول العام قاتلا ي ديا ء٠‏ ورجتا من ديارنا . 
وبظاهر على إخراجنا . 
من ن شردوا عرب فلسطين » وانتهبوا منهم أموالمم 
وارضهم واعراضهم ودیارهم . 
من الذين مكنوا لإسرائيل وزودوها بالمال والعتاد وقالوا ها : 
كوني شوكة المحنب للعرب الصعاليك . 
من الذين قتلوا ولا بزالون يقتلون الكهول والولدان والنساء 


۸۹ 


ي مصر وني سوريا وني العراق وي تونس وني الجزائر وني 
ا 

من الذين حبسوا عنا السلاح » وسرقوا أقواتنا . 

من الذين يقفون ني المحافل الدولية ضد حقوقنا » ويناصرون 
علینا أعداءنا a‏ 

الذين أعلن وزہر خارجیتهم وجیوش بریطانیا نسحتنا 

ي القنال 3 و دولته تود ر یطانا £ مرقنها و تعد ف 
مشروعية الغاء مصر لعاهدة 0 6 


ا السادة - أولئك هم الذءن بنهانا الله ي كتابه عن 
أن نبحم ونتخذ منهم أولياء وحلفاء . فإذا ما وصل الأمر إلى أن 
نقاتل معهم » ونذهب عقا لمدافعهم ؛ فان مغادرة الحياة عإ 
اھ ر ٠ E aes ES‏ وشعيرة الشعائر . 
وطن الارف اا ا ظّهرها . 

وهال آية أخحرى نکشف عن وجه اخر لعلاقاتنا مع هؤلاء . 
تلك هی قوله تعالی : 

١‏ قاتلوا الدين یقاتلونکم ولا تعتدوا 


انه لا يحب المعتدين ١‏ . 


إن الله سبحانه تعالی لا بريد لنا أن نکون سلبیین مع هؤلاء 
الذين تحالفوا على مصيرنا . بل يحرضنا على تتام » لألبم 
البادئون ۰ والظالمون . 


أي سند من منفعة . يرز إليه أولئك الذين يدعوننا اليوم 
للدحول مع الغرب ني أحلاف عسكرية عدوائية . . ؟ 

الغرب الذي غربت فيه كل امالنا ء والذي لن يكون أبدا 

2 أعرف صورة من صور الالحاد ي دين الله : والنكرص 
عن الشرف والحتى والواجب أبشع من هذه الصورة . . صورة 
أمة أوأمم تخي قاتليها . . . ونموت أي سبيلل جلادها الأثيم ! ! 

يا وبح العرب لوفعلوها . ! 

انقانل الذين الوا ٠‏ ونعاضد الد بقاتلوتا . ورتا 
ذبح النعاج ؟ 

وي . . كانه لا يملح الظالون . ! ! ! 

لقد وعدنا هؤلاء أنفسهم بالإفراج عَن حريتنا مواعيد 


۹1 


عرقوب . 
أنصدقهم اليوم » وهم الذين بخدعوننا في كل يوم مرة أو 
مرتین ؟ ؟ 
لطالما حاربنا مغ عصابة الشر والأفك والعار. . 
لطا لما وضعنا كل إمكانياتنا في خحدمة بغيها وبأسها . 
اذا کان منهم . 
كان أن رفوا إلينا ي ليلة سوداء عروس الشرق الأو سط 
A‏ 
وکان أن ازدادوا جثوما على بلادنا » وتقتيلا لأحرارنا » 
وتشتيتا لوحدتنا . 
فمن کان منا صاحب وعي » فلينتفع بالتجربة . 
ومن كان ذا دين فليقرأً قول ذي الجلال : 
« قاتلوا الذين بقانلونكم » ولا تعتدوا 
إنه لا يحب المعتدين ١‏ . 


۹۲ 


میا : حت لا اش 


بين أزوة الاتتحارء وإرادة البقاء بتأرجح مصير الحياة . 
والاحياء ي فهل تنشو الْزوة . 3 تتغوق الإرادة ا 

OS MCL AN AS 
واقع حیاتنا کافراد وکحماغات ۔ وأمم . مواقف نتر فیها‎ 
. الْْزوة وتغوز‎ 

ي تلك اخواقف يتغل نغودذ الإرادة . ويتشاعسس أقدامها . 
وتتبلبل امام واجباہا . فتتفدم الزوة مهتبلة الغرصة . وتحتل 
المسرح . ونقوم بدور البطل ۰ ونصنع الحوادث حا 


هکذا تعلمنا ناريا . 


تطانًا داعبت زوة الأنتحار بى الأنسان . . وكنما سسعتم 
. ۰ 1 سے . 
كتاب الله بحدت ع قرية بصت معشتها . قاد دوا وة 


آم كثيرة » ومدنيات مختلفة »> صعدت ني جو السماء 
وأحاطت بسرادقاتها الأرض . ثم مادت » وبادت » وقضي 
مرها كأن لم تَغْن بالأمس . 

ووراء كل نہاية من تلك النهايات » كان بطر المعيشة وأزوة 
الانتحار. 


بريد الناس أن وتوا لأنهم بخافون الموت . 
وبريدون أن يحاربوا لأنہم بخافون الحرب . 
E IE‏ 
رسب ف اق 7 تفکبرهم ووجدا م . لتقول هم : 
إحدى الراحتين . ومنهاج اليائس جاه 4 أن بحطم َ 
E‏ ويتخلص منها › بالتخلص مس 
الإاحساس ہا وبالتالي بالتخلص ں من الحياة نقسها ! ! ! 
وهذه فلسفة كل ا ختار الإنتحار: واضحة كانت تلك 
الفلسفة أم غامضة . 
ST 4‏ وعارس من الغلسفة ل ٤‏ 
إن زوة eT‏ ي جندن u‏ « تذهب ي 


2 


جوفها المسعور إلى أمنيتها . ؟ ؟ 

هل تتحول الأرض المحميلة العامرة المضاءة بعقل الإنسان 
وتصميمه » إلى مقبرة . ؟ ! 

هل تتحول الحياة إلى مأساة ٠‏ والمدنية إلى خرائب وأطلال..؟ 

هل تعود الأرض للشمبانزي مرة أخرى يسودها » ويتفوق 
عليها ؛ ويعيد الكرّة » فيحاول إنجاب إنسان آخر أهدى سبلا : 
I E‏ 

لد ما يبدو ذلك مرعجًا ومسليا . . 

أجل ا تزوة الإنتحار كجميع زواتنا پدرها 
فرح غامض . ولذة مخبولة . 

وکن أزوة الانتحار لن تنتحصر . 

ان الارض صغرة جذا ي سنها . . إنبا لا رال ف طفولها . 
والحباة فوقها تدرج وتحبو. . وليس بہذه السرعة سيطربما 
القدر. ففرصتها لم ته بعد . . . بل لعلها بسبيل أن تبداً . 
وتحقق ي ضار العقال والسلام معجزاا . 

ان عقل الاإنسان وإرادته سينتصران . يا أصدقاء الحياة . 


فلا تراعرا . ولا تعدا . 


4° 


ولكن لا بخدعنكم تفاؤلكم الحق عن تبعات الموقف 
والزاماته . 
فالاإرادة الي ستفوز هي إرادتكم . . إرادتنا جميعًا . 


E GG 
هذا الذي خلس على منصة الحكم ي كل بّلد > وذاك الذي‎ 
› يعكف على كتابه ني كل بلد . . والآخر الذي يكنس الشارع‎ 

اور الالة . او بد رالتافة ق کل مکان. . 
تلك المشيئات المحضامنة المتكتلة . التفانية . هي الي ستقطع 
دابر النزوة ٠‏ وتعلن انتصار الحياة . 
إن إرادة البقاء ستنتصر ٠‏ لأنما إرادة الله . 
لقد أعطانا الله الحياة وديعة . وأغرى متنا بالعمل الصامد 
الصاعد حين قال خاطبنا عن هذه الوديعة 
«إني متخلفكم فيها فاظر كف 
تعملون » . ! 
ا ق 
| 
O aS‏ 


)١(‏ الست ايه واا فقرة من حديت شيت 


۹٦ 


فالعمل وحده هر رسالا على هذه الأرض . . وعندما 
تقفٰ الحياة والغناء 3 معركة فاصلة وجھا وجه : فان العمل 
بتحدد وی کل الصبح - وهر مح هذا الفناء وسحة 


ي 


قواه . 

E 
. محپانا . وماتنا‎ 
تفکیرنا . واصرارنا.‎ 


كل خققة في صدورنا . . . كل تلل على ثغورنا . . . كل 


خاطرة يي ذا كرتنا . . كل كلمة على الستتنا . . كل نبض قري 
ا ی ا 


لاحمازا لرل الفاغ . ولد روة الاتحار ‏ وارادة ال ب 
Ey‏ ادري EC‏ هي على وجه التحديد الوسيلة الناحعة 
المجدية ىذه التعبئة 
ولکني أدري آل الانسانلة تنطوي و سرافل ل واا 
حہ PSE e‏ مر + فامها تبلغه لا محالة. 
ّ وا 
فلك دورن اذل التبشير بالحياة . ودعوة الناس محعانشتها . 


والتنغہ م رادو الاجا  _‏ ددجو اناب س 
د ٠ E‏ ر چ ۰ 


الناس - لتحدما وازدرائها . . . 
لنقل للفرد - أي فرد - وحيث يكون . ي كل شعوب 
الأرض وأقطارها . 
العن ي نفسك إرادة الانتحار. . . 
والعنها جهرة . 
واحتقر في نفسك كل داعبة للفناء . 
وادفع الضرائب إذا كانت ستنضج لك رغبقًا : أو 


ے 
‌ 


رعرع زهرة . 

« واقبض يديك » إذا كانت ستصنع الخراب ٠‏ والنهاية › 
والمصير الاليم RR‏ 

احمل ي قلبك دوما إرادة السلام ٠‏ والبقاء > والحب › 
والحياة . 

فإذا حمل كل إنسان هذه الإرادة . 

إذا حملناها > معا » وجميعًا ‏ فالفوز لا محالة لنا ء 
وا . وللحياة . 


۹۸ 


— ۳ 


الو لیے ن عار 


حدنتكم من قبل عن نظرة الإسلام إلى المال . وإنه ليراه 
و ا ا 


GS SON A NES E 


ألم أحدنكم من قبل بكلمانه الرشيدة بقول فيها عن الدنيا . 


ا 


احا بسسخاوة نفس بورك له فیها .> وسن اخذها باش راف 


س 
س ل يبارك له فیها » 
ولعل کان مید ودد مامه کک اه ید 


اة اال ا - حى المة. 
۹ س 2 


اذا حان أحد من ذلك الال درا واحدا » فكأعا خانه 
جمیعه ؛ وی هذا الموطن » لا بقبل محمد شفاعة » ولا يبذل 
تسامحا » ولا تول موقفا . . 
أهدى رفاعة بن زيد الجذامي للرسول غلامًا بقول له عم . . 
وني غزاة وادي القرى » أصابه سهم وهو بحط رحل 
رسول الله عليه السلام 0 
فقيل له : يا رسول الله ؛ هنينا لغلامك › اصابه سهم 
فاستشهد . 
فاجا ہم : [ 
«كلا إن الشملة الي أخذها من الغنالم 
جر . اشتعل عله ناراه. 
يوم خیبر . تشتعل یه نارا ۰ 
أي ولاء للأمانة . ؟ 
وأية رعاية لأموال الناس ! ؟ 
١‏ إن الشملة الي أخذها من المغائم يوم خيبر . أتشتعل عليه 


TI ۳ 
I E 


ی 
e‏ 
AE E al‏ تساوی عه در اهم 
EE‏ ہم e E e‏ . رف 3 


ولکن السرقة هي السرقة . . والخيانة هي الخيانة . . لا 
يحددها الكم » وإعا تحدد نفسها . 
ولكن . أهذا كل ما كافح به الرسول ضراوة الحرام ني 


0 ٤ 
انف الخانة ان ت غد ااا الار مد الت ؟؟‎ 
i 
وإنما أعد لمم ي هذه الحياة جزاء صارما . حرمانيم من‎ 
. الثقة الي تؤهلهم لولاية أمور الناس » وعزمم عنها‎ 
عل ذات يوم أن أحد ولاته قبل هدية . فغضب غفبًا‎ 
ما ت‎ E a دا واستدعاه اليه . فلما قدم سأله‎ 
. فأجابه الوالي معتذرا بأنه إنما أخذ هدية . ولم بأخذ رشوة‎ 
: فقال محمد كاماته الحازمة الواعية‎ 
داره . وم‎ ٤ لو قعد أحدک‎ 5 
0 ‫َ وء‎ 
رل ها غلا اكات الات درب‎ 
VEE 
. ثم أمره أن يدفم بامدايا إلى بيت الال . . ونخّاه عن العمل‎ 
م اراد ان يتعرف ای رجل ی 0 الشعب .۰ کک‎ 


رعى كر شعاتر الله قدسبة والزاما.. فلقترب من محمد . . 
إنه ذلك الرجل . 
ولقد طبع خافاءه بطابعه . . 
فأبوبكر » الخليفة الأول يقف ديدبانًا بقظًا على مال الأمة . 
بادئا بتحدید موقفه من نفسه » فيحرمها حقها . ولا بمنحپها 
کفاء عمله ومنصبه أ کثر من حو طائر قنوع . . ! 
E EE E‏ 
ONT‏ رسول الله عليه السلام . . 


فبعد موت النى » حسبت ابنته فاطمة رض الله عنها ٠‏ 
أن ما حقًا ني سهم الرسول بخيبر . فقصدت الخليفة أبا بكر تقول 
له : 


فيجيبها : ولدي . وأهلي . 

و رت ل 
O‏ 

EOS E E 


اا ورت اناك دحا ولا فة ۲ 


قالت اذن فان سھسنا خم . 


2. 


وصدقتنا بدك ¢ 
جام ایو بر رشي ا عه : 


= یا بنت رسول وت رسو 


الله صلى الله عليه وسلم بقول : إعا هي 
طعمة أطعمنيها الله حاتي . فاذا مت : 
فھی بین E SS‏ 


وهكذا عادت فاطمة . لم تظغر بحاجتها . فند اقتنعت 
انه حق اا ٠‏ لیے کا ھا ول اول ابو یکر لر ییا ۰ 
وهو الحربص أبلغ الحرص على إرضائها . . ! ! ! 


2 


. 
ê‏ ی u‏ وت م e‏ 
ولقد کان عمر ب رکض وراء بعر من بعران الدولة لبدو عافبته . 


ويطمان عليه . ذا كرا أنه وديعة الله عنده . 


E AE E A E 


1 والله لو ضاع اا بعير ن اموا 
الخلن :الت ان با ات عه 


يوم القيامة » . ! ! 
هكذ' ,رعى الدين اموال الناس الى جعلها الله ف قياما . 


WO 


ویقیم من تعالیمه »> ووصایاه : وزواجره ۰ ا شاهقة › 
تذود عنها طمع الطامعين . 
فن نال من تلك الأموال بغير حق » حنمل وزر صنيعه أي 
دنیاه . 
ر ِء 2 
« ومن يغلل : بات بما غل يوم القبامة » . 
ر ٠‏ 
ولم يكف الدين عن المال يد الحا كم المستغل فحسب » بل 
كف عنه كذلك يد الفرد السفيه . 
فهو إذ ينهي عن التبذبر ٠‏ ونجعله قرين الكشر حين بقول الله 
سبحانه وتعالى : 
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين : 
وکان الشيطان لر به کا 
هو اذ يفعل هذا + يحدد للانسان تجاه التروة القومية للامة 
موقفا دقيقا فطنا . . ويضع عينه على حقيقة كبرى : هي أن هذا 
المال الذي نتداوله » ليس حقا خالصطًا لنا . ولوبدا أنه كذلك . . 


بل هو حى مشترك . بتطلب حماية مشتركة . 
واذا کان الاإختلاس جره E‏ سر على ل الثعب . 
وإذا كان تذخ الحا م جربة . لأنه إهداروضياع لال الشعب . 


2 


فان تبذير.المرء ي ماله الخاص > جرعة كذلك . . لأنه ديد 
لحزء من الطاقة الحية للأمة » ولأنه مهيد لبقية جرائم الال . 
۹ ٌ : 4 

فالاإنسان الذي اعتاد الإ رعی ي روته الخاصة عهدا ولا 
هة » ستكون نفس الشخص حن بوكل اله شان من شرن 
ا 

والإنسان الذي تعرد الترف : منفقا من ماله » يكون أكثر 
مبادرة إلى السرقة والانتهاب . حين ينضب جيبه وبمحل . . 
أفيأخذنا العجب إذن : حين نسمع أنباء ما فرضه الرسول 
وخلفاؤه على أنفسهم من نقشف يكاد يشبه المجاعة . . ؟؟ ! 

کاا . فلقد کانوا ي ممام القدوة . . وما كاد ميزان هذه 
القدوة يضطرب قليلا ي خلافة عثمان »> حى كانت الفان 
الحامغة تاف اة الاس مل الشاب ١.‏ ! 

أما قبل هذا . والميزان راسخ وقوم » فليس ئة فتن . 
وليس نة سوى حياة عامرة بانصفاء » وبالتضحية . 


لقد کان للرسول شعار ار به نشسه واهله o.‏ 
٤ء‏ ت ٤‏ 
ذلك الشعار هوان ال محمد هم اول من جوع . إذا اضطر 


٤ 5ٍ ب‎ ٤ 
f t1t E : م‎ : 
الناس لان نجوعوا ا واخحر من بشبع . ادا فدر نتاس‎ 


ولقد كان لابنته فاطمة حى ي ب بعض الف » فذهبت تطلب 
لنفسها خحادما »> كبقية الناس.» ولكن أباها زدّها O,‏ 
UB E‏ 
بجفف دموعها : 
« ألا دك على خير من خادم . 
سبحي ربك عند نومك ثانا وثلائين › 
واه او ولان + ورل ت 
اک ارا ون 0 1 
ویعیش أبوبکر بدرهین في اليوم . . 
ويدعو عمر ابنه لأن بأ كلل يوما خبزا وزيتا . ويوما خبزا 
وملا » ویوما خبرا وماء . 


واطب امعاة الى امضها سره فة قرول ؟ 


ss‏ فوالذي 


حی اا 


ويدخحل الحسن البصري على إبراهيم بن ادهم : فيجد 


۲٠۹ 


امه رة ر واه اة , و پد ر الین ا که فاه 
فتبدو من الحسن حركة كأنه يتساءل بها : أين الطعام . , ! ! 
ویبتسم إبراهيم قائلا : 
کل ا ع ن 9 
لواف ۹ 
وبعد ؛ ها كان الدين ليجهل قيمة المال ونفعه . وما كان 
لبخلي بين الناس : والأروة القومية بلا ضابط أو توجيه . 
وإذا کان قد ترك لا وضع النظم والقوانين الي تحمي هذه 
التروة وتنميها + فانه قبل هذا» ومع هذا . قد ترك لنا من 
كلماته المادية . ومن سلوك رواده وصفوته > ما بجعل رعاية 
ا ی ی ا ی 
وني سبيل هذا » هدم إعاوله كل آفات الدخل التومي 
من إقطاع واحتكار» على النحو الذي أسلفنا تببانه في حديشنا 
١‏ ليس ي دين الله إقطاع » . 


I i= 
طتبائا :میت لم‎ 


في أساطير الفرس القدماء قصة طريفة عن ملك من ملوكهم 
أراد أن يصعد ني جر السماء وبمجوب أقطارها . 

وأدلى برغبته هذه إلى مشيريه الذين انطلقوا بتدبرون الأمر . 
ویفکرون . 

وأخيرًا اهتدوا الى حيلة حسبوها بارعة . فقد لاحظوا أن النسر 
طير قوي جبار . حتى إنه ليختطف الحملل أحيانا وبطير به عبر 


الفضاء . 


افلا بعلم راا بان تل الاك ال جت د ° 

یع نسورار, 1 
وهكذا جليوا اربعة نسور صغيرة ناشئة . وسهروا على 
تربيتها . وشحذ قراها . حى إذا كبرت وصارت قادرة على 
العمل الذي ستكلف به . جاءوا نخيمة مربعة . وغرسوا في كل 


ركن من اركانها عودا من الصلب يحمل ثي راسه قطعة لحم 


کر وي کل رکن من هذه الارکان ايضا ربط سر 
LE‏ وجلس اللك وسط الح e‏ ي مکانه لا 
ع 

وبعد حين » ذاقت النسور مس المحرع > ورنت أبصارها 
إلى فوق . فوجد كل نسرفوق رأسه قطعة كبيرة من لحم شهي . . . 
ادت ی الطران جا وکات کاما ازدادت جرعا: 
ازدادت إصرارًا على الصعود محاولة ان تبلغ قطع اللحم الي 
EE O CS SE E‏ 

واخيرا ادركها الكلال والإعياء : وحطم الجرع والحهد 
ا . 
ازوف قراها ق ھی تدرك اللحم فتا کل ۰ 7 ھی هاجعة 

وهکذا هوت إلى الأرض مهدودة القوى . وهرى معها 
املك مدغدغ الأضلاع . ! ! 

کھ و ل ۶ 

اوعیتم هده القصة جيدا. 0 

ألا إنه عَْرالزمان الطويل : َم بعض دُعاة الدين ٠‏ مسيحيين 

5 e ی‎ ِ 8 

ومسلمدن ۶ نجعلا من الناس نسوراً مخدوعة > اذ اغرقرا ي 
تحدم عن الزرهد اغراقا ء جعل مه . أعنى الزهد قطعة اللحم 
الى ا ٣‏ أرواحهم حدَة الجرع و 0 
11۰ 


وما كان الدين الصحبح ليفعل هذا ويرضاه . 
١‏ قل من حرم زينة الله الي أخرج . 
لعباده »> والطيباتٍ من الرزق ..؟» 
قل هي للذين آمنوا ني الحياة الدنيا . . » 
وإلها لعبارة جليلة » وابة دقبقة التركيب » دقبقة المفهوم . 
« الطيبات من الرزق ١‏ . . 
نهي تنفي وتستبعد کل ما کان حًا . 
وهذا هو الحد الفاصل بين ما ينبغي للناس أن ,زهدوه » 
وبرفضوه » وما بحق هم أن بأخذوه وینعموا به . 
فإذا ترك الإنسان الدنبا » وعلق بصره بالتِيم الي اصطنعتها 
له ظروف غير طبيعية » من زهد منطرف ٠‏ واعتزال » ونبد 
كامل للحياة . أملاً في الوصول إلى نحقيتق ذانه »> وتحقيق 
تبعاته ي الأغلب من صور هذا النزوع سیجد بصره مشدودًا إلى 
قطعة لحم ليس إلى إدراكها سبيل . . . 
لقد عاش الناس دهرا مديدا . وهم مخدوعون بقطع اللحم 
الطائرة . 
فعَل ذلك بهم سادتہم الذين كانوا يلون ي الأرض حرا 


N 


کبیرا : ویسخرون لشهوام کل شي . ویتخذون من البشر 
- جميع البشر- رقبقا وعبدانا . . . 
وكانوا بطلقون أمام أعينهم السغبانة قطعًا من اللحم مختلفة 
ومتنوعة » ليهدئوا بها روعهم » وحتلسوا جهدهم . 

تارة سمشل قطعة اللحم ني أن السلطان ظل الله ني أرضه » 
فكل تضحية أي سبيله مثوبتها الرضوان . . ! 

وتارة تعمثل في أن الدنيا جيفة قذرة لاأ تليق بذوي الهسم 
العالية من الرجال . . ! 


E @ِ ¿‏ 2 ا 
وتارة تتمثل ني ان خالتى الخلق . قد قسم الرزق . وكل 


س 


-حصه نعل ھ فمن حاول المزيد فتمد اسخط الله . وکشر شضا له 


ولكن الدين يوم جاء لم يكن غافلا عما يعمل الظالمون ولا 
غافلا عما يأك المبطلون . 


ققد ذهب بجلجل ني وعي الناس أن ليس له سبحانه ظل 
على الارض ¿ سوی العدل › والرحمة »› واه و 


e 


اما السلاطين السقهاء » فظلال الشياطين . . ! 


وذهب إغبرهم أن الحياة 4 لخلتق ليبعستق عليها . بل 


لبقدسوها . وليعملوا أعظم العمل . ويسعوا أبلة السعي . حى 


I 


,زيدوها عمارة » واء » ووا . . 
كذلك بد ني قوة » أوهام العجز الي كانت نقول هم › 
ليس ني الإمكان أبدع ما كان . . ودعا القدرات البشرية إلى 
س . وتحويل الحباة إلى مكان 
أفضل وأبہج و 
ا 
من اجل تحر رال دة جا مونى ۽ وعسى د ومحمد : 
وإبراهيم » وبقية رفاقهم من المرسلين . 
ا E‏ 
ليس من الملوك الطاغين » والقياصرة المدمرين . فحسب . 
بل ومع ذلك » من الأوهام الي كانت تَكبّل عزمها : 
وتطفئ نورالله ثي عقلها . 
وهكذا نفهم كلمة المسيح حين بقول : 
جت أدعو الأسورين إل الانطلاق » . 
ونعي كلمة محمد وهو يقول : 
- « إا أنا رحمة مُهداة» . 
فأسرى العج زلا ينطلقون إلا إذا جاوزوا مخاوفهم وأوهامهم . 


E 


والرحمة المهداة » لا تحقتق وجودها إذا بقي الناس ي 
حضیض عاداتہم الذهنية والاجتماعبة القديعة الي كانوا عليها »> 
یوم لم يكونوا بعيشون لأنفسهم بقدر ما بعيشون لسادتہم الباغين . 

نجوعون » ليشبعوا . . وبزهدون لبقتنوا »> وبموتون تحت 
ستابك خيلهم المطهمة » وصافنانيم المباد. . ! ! ! 

فلينطلتى الناس نحو الحباة . وليأحذوا في شوق وإصرا ركل 
طياتيم . فهي هم . . . 

وإن الدين م بأت ليبارك الجوع والبأس . بل جاء ليكون 
سنادًا للناس ني دأبم الحثيث على تمارسة العمل من أجل عيشة 
راضية وحياة حافلة . 


ولن نكرت اندا» عة ى سل الحاة وات الحاة 


— ١ھ‎ 


ااسنار ار 


نحن » شعوب هذه المنطقة ›» نعيش ي البلاد الى ظهر فيها 
موسی وعيسى » ومحمد . 

وکس على حاتا » وعلى مطامحنا : تلك الحتائى 
الخالدة الي جاء سا الرسل الثلائة » والى اتفقوا عليها . وبذلوا 
جهدا مرکا چ ودعمها 0 

. 4 . ى 

واولی دیدہ الحقائى ان الله خلی عباده احرارا و 
فم أن بعيشوا أحرارا. . . 

ولقد قاوم موسى فرعون من أجل الحربة . 


وحاول المسيح ني عمره المبكر أن يضم عن كاهل الأسورين 


الامبراطوريتين اللتين كانتا تستعمران معظم الأرض . . امبراطورية 
الروم » وامبراطورية الفرس . . ! 

ولقد ظهرالاستعمارعلى أرضنا هذه » في عصرمتقدم جدًا . . 

ولكن الاستعمار الحديث الذي شتته على العام دول الغرب 
الأوروبي » ريما يبدأ في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي على 
ید اسبانیا . 

لعلنا الآآن نعجب هذا . . ولكن ليست أسبانيا وحدها هي 
الي مال استعمارها للغروب » وتوارّى أمام زحف الحرية 
وتقدمها . بل هناك امبرطوريات أخرى كثيرة م یی منھا سوی 
العبرة والمخل . ! 

فقد كان ثمة « امبراطورية ألانية ٠‏ استحوذت على تنجانبقا › 
والشمال الشرقي من غينيا الحديدة كما سيطرت على التوجوء 
والكامرون والجنوب الغربي من أفريقيا . . . 


فان ذهبت » وذهب استعمارها . . ؟ 


وكان نة امبراطورية برتغالية » واستعمار برتغاليء سط 
جناحه على المحيط الهندي ويبسط جناحه الثاني على طول الشاطي 
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الأفريقي . 
وكان هناك امبراطورية هولاندية تحتل باستعمارها العالي 
سيان » وجاوا » وسومطره » وکل أندونیسبا . | 
بل كانت كذلك تستعمر جزءا هاما من اُمریکا . 
وكانت ١‏ نيويورك » هذه الي تقوم فيها اليوم الأنم المتحدة . 
إحدى مدائنهم . وكانوا يدعونما ١‏ امستردام الجديدة » ! ! ! 
وكان هناك امبراطورية النمسا والمجر» وكان هناك 
الامبراطوربة البر يطانبة والفرنسية » وكان الاستعماران الإنجليزي 
والفرنسي يثقلان على الأرض بأوزارهما . ويلقيان ظلهما الكر يه 
على کل مکان ۰ ئي آسيا » وني أفريقيا » بل وي أوربا أحيانا . 
وني العام الجديد » حيث كانت الولايات الأمريكية تدين بالولاء 
للوطن لام > وتدفع E E E A SR‏ 
عا a‏ وطًا و اا . واا هواستعمار 
ولصوصية . 
هذه قصة الاستعمار في سطور. عملاق عاش على دماء 
الغافلين يوم كان التا ریخ حدنًا اشا . . افلما أمظ النوام.: 
و بخ وفتح عینیه ل الادی داد . وګنسته ريح 
الحرية إلى منقى سحيق . 


I 


ری هل ينتکس التاریخ »› ویعود طفلا . 

وهل يبعَّث الاستعمار مرة أخرى ليمضغ البشرية الناهضة › 
ويعيدها أشلاءَ يرقا . 

ليس ثمة ريب ني استحالة هذا الوهم » وبعده عن العقول . 

ومن خلال هذه الُذركات » تبين شعوب البلاد العربية 
طبيعة دورها » وكل الواجبات الي بفرضها عليها هذا الدور 
لبها . 

اا نحمل عبتا قلا جنا . 

فاخر جولات الاستعمار تتم اليوم على أرضنا وهي جولات 
يائسة: وصحيح أن ضربة اليأس تتتهي بالخية والمريعة . بيد انما 
تستجمع کل وى الضارب » ومتهى إمكانياته . 

ولقد كب على سكان هذه المنطقة أن تكون هذه الشربة من 
نصيبهم ولكنهم سيثابون عليها » ليس فقط بتحررر أنفسهم 
وبلادهم ومصيرهم . . بل وبالذهاب بشرف الإجهاز النهاني 
على الون الجبار ء الاستعمار. . ! » 

على أن مكافحتنا الاستعمار مدل معى ار باهرا ء إذ هو 
امتداد لدورنا التارعي الذي فرضته رسالات الله . هذه الرسالات 


11۸ 


الي اختارت منطقتنا لتکون أرض تحركاتہا » وموطن نشاطها . 
فنحن نناهض الاستعمار ؛ لأنه سَرقَةَ لأرزاقنا . 
ونناهضه ؛ لانه عزيتق لوحدتنا. 
ونناهضه ؛ لأنه عدوان على حقوق الإنسان فينا . . 
وأيضًا نناهضه » لأنه إلحاد بشع . 
الحاد ني ايات الله ومشيشته . 
وإلحاد ني حقوق الإنسان وحريته . 
وهكذا » فنحن ني عصياننا الباسل للاستعمار. ويي 

مقاومتنا الرشيدة لصلَفه ومحاولاته . إنما رفع لواء الله . ولواء 

الإنسان : وعضي تحت راية الدين ٠‏ وراية الحضارة . . . 
إن الغرب المسيحي يفضح نواياه . حين يصر على الاستعمار 

في نفس الوقت الذي يزكد فيه غير ته على الدين ومقته الإالحاد . 
من أي كلمات المسيح احا ازارو ال الارض الحة 

ا ر ا ا 
ومن آي کلمات محمد : رید مثا ان نستجب لا یدعونا 

ال من ضيم + وعلة :۲۶۴ 


إذا كان الغرب الغيور على الدين . إخشى علين انفتنة والكفر . 


I 


فإن موقفنا منه ينبغي آن رزداد صعوبة وتعقيدا . 

فهو بريد استعمارنا . . . 

ف اھ ود جیب کا له و 2 
بالدن س اي دين التحاما » ونزداد له ولاء. 

والولاء للدين يتطلب أول ما يتطلب دغدغة الاستعمار 
وإهانة . 

والاستعماري بلادنا > م جىئ حى الآن إلا من ذلك الغرب . 

وهكذا تتجسم المشكلة : وتبدوخيبة أمل الغرب مريرة.. ! ! 

على أنه ليس من واجبنا أن نضع هذا الإشكال حلا . 

ولكن الحلول المطلوبة منا اليوم ٠‏ هي لمشكلتنا مع الاستعمار 
نفسه . 

CIS ST E E 
وغر اف‎ 

بل ربما بجحب علينا أن نفضح هذا التناقض إذا استطعنا . 

إننا من كافة .الوجوه مكلفون بقاومة الاستعمار والإجهاز 
عله ي جوله الاحرة. 

وبذلك نحقتى أببى مظاهر الإبمان بالله . وبالإنسان . . 
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— ۱٦ - 


الس ی اخہ 


بين الدين والطييعة تبادل مستمر » فهو بأخذ منها ويَّصب 

بضع عینه على ضروراتہا . . ثم یستجیب هما بتعالیمه فیزکیها. . 
ويدعو للموقف الصحيح تجاهها. . . 

وإذا قلنا : الدين . . فنحن نعي روحه ولبابه المستهدِفين 
دائمًا سعادة. الإنسان وخيره . : 

ومن هذه الأشياء الي يلقي فيها الدين والطبعة لقاء سعيدا 
ووثبقًا . الاجتماعي والإنساني . . . 


فالاجتماع ضرورة . . وليس .في مقدور الإنسان أن يعيش 
وحده . والعزلة وَهْم . . ونحن في أقصى حالات اعتزالنا نشارك 
الناس ويشاركوننا دون آن ندري . . 


. 


ولقد سارع الدين ای تلبية هذه الضرورة وعمل على دعم 


الأخاء البشري بكل سبيل مستطاع > فالناس إخوة . . . 
وأخولہم هذه » حقبقية » لا مجازية . فأبوهم واحد. بل 
إن الأخاء لينفسح وبتراحَب حى يشمل الكائنات كلها . 
ولقد كان جليلا وصادقا » القديس «١‏ فرانسيس » حين 
قال : 
ا ا 
أجل . إن كل ما ني كون الله أخ لنا ورفيتق . . وإحساسنا 
مهذه الأخوة ينفذ بنا إلى أسرار الكون الكبرى وحقاثقه الخالدة . 
والفترات الرضبة العظيمة ي تاريخ البشرء هي تلك الي 
كان يتفوق فبها التعاون على الخذلان ٠‏ والإخاء : على الفرقة . . 


وللدين ني تزكية الأخاء البشري دور جذ عظيم . 


ها هو ذا المسيح برسل القول والتعالیم کسنا الفجر. 
am‏ أنه فل ا اف ا 
عدوكڭ . . 0 اا ٴ فأقول لکم : أحبوا 
أعداءک » بارکوا لاعیکم » أحسنوا 
إلى مبغضيكم . وصلرا من اجل الذين 
کن إليكم ویّطردونکم a‏ 


ثم ييين أن هذا السلوك سبيل الكمال الذي يطمح إليه 
المؤمنون فيقول : 
« لأنه إن أحببتم الذين پُحبونکم فاي 
أجر لكم ال الارن الا لزن 
CS‏ 
١‏ وإن سلمتم على إخونكم فقط » أي 
فضل تصععون؟؟. اليس العشارون 
أيضا يفعلون هکنا ؟؟ . » 
ہ فکونوا انتم کاملین » کا أن ابام 
الذي ي السموات هوكامل . 
وهذا هو محمد كله اللام »> لا يرك سيا من أسباب 
إيناع الأخاء والتكافل إلا سلكه وأتاه . 
وي أحادیثه اي ترسم آداب الحديث : واداب المثي : 
وآداب الغاملة +> واذاب ٠ ٤‏ الاجتماع كله . 
O E‏ 
فهو رعی الأخاء والمحبة والتعاضد ي كل مواطن الحياة . 
ي ايت : وني الشارع » وني السوق . . وحيث يلتقي إنسان 
0 


NT 


ويبداً فيعلن ي حديث له أن يسأل عن صحبة سصاعة . . ! ! 
أي أنك إذا الفقيت صدفة بإنسان » فإن الله سائلكما عن 
الدقائتى الى ستقضيانما معا . . . 
ثم يقول : 
SY E ED EE A ET‏ 


ارت المرأة أن تسجد لزوجها 1 . 


ويول : 
١‏ إياكم والظن > فإن الظن أكذب 
الخدت ولا عا ولا را 
ولا تنافسوا » ولا تحاسدوا » ولا تباغضوا 
ولا تدابروا وکونوا عباد الله اخوانا » 
ویقول : 
« اذا کانوا تلانة + فلا یتناجی انان 
دون الثالث ؛ فان ذلك يحزنه ١‏ . 
وقول : 


ق 
ولا منوا حى تحابوا». 
١‏ إذا أحب أحدك أخاه » فليخبره أنه 


۲٤ 


وقول : 


وقول : 


ویقول : 


وقول : 


«ما من رجل يعود مريضً إلا خرج 
معه سبعون ألف ملك پستغفرون له » . 
والذي نفسي بيده . لأن أَمْثِي ني 
حاجة أخ لي حى نقضى » احب إلي 
من أن أعتكف ي مسجدي هذا شهرًا» . 


« من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فلیکرم ضيفه » ومن کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلیکرم جاره ١‏ . 


رای عورة أيه › فا کا 


1° 


کن احا مورد 

والصداقة الإنسانية كالكائن الحي » نمرت جوعًا إذا م 
تجد غذاءها . . وغذاؤها ني كل حركة طيبة . . . 

ني البسمة الصادقة » ني الكلمة الحلوة › ني المعاونة اليسيرة 
اا 

وإنا لنبلغ من العظمة نفس المستوى الذي نبلغه من مشاركتنا 
الآخحرين في سرائهم وضرائهم . 

وحين ندل اللناس من ذوات افا مودة وصفاء . فان 
الحياة بين الباذل والبذول له تتحول إلى بهجة أكيدة » وتترارى 
کا اا ووت ی ا ت ا ا 

والعلاقة بين الإنسان والإنسان » من أعن ألوان نشاطنا . 

والدن الذي نارك هدا بدعرناللان تكرن كنا هده 
العلاقة » حريصين عليها . . . وهذا بقضي أن نرعى كافة حقوق 
الأخاء البشري رعابة كاملة . ونعمل على توسيم نطافه . 

ومن هنا سر دعوته الحارة إلى التسامح والبذل . 

قات لا تجضن مواحاة الاس ٠‏ إفا تبعت عورا : 
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ولا تحسن مؤاخاتہم » إذا بخلت عليهم بكلمة اعتراف 
وتكربم ٠‏ وإذا لم نجعلل عناءهم موضع ازدهائك » وإطرائك 


فالإخاء . والصداقة يعنيان أن يكون هناك أ كثرمن واحد . 
انان اواتلاتة - او ما شاء الله من كثرة . لاا تفاعل وتادل. 
فمحاولتك التفرد والأرة . يبطلان حكمة الصداقة : وينفيان 
قيامها . 

وما ترك الدين ذلك ولا شيا من ذلك إلا ألقى عله 


9 و 
ww.‏ 


. 
١ . 1 1 ir O4 E‏ -.“. 0 انات 
,ارد ضونیة شر ای يته . و !لى حتسیته من جل نا 


۰ ٤ 
الااء انی ب الا‎ 
يا .. س‎ 5 


IN 


ذات يوم » قدم على رسول الله صلى الله عله وسام أعرابي 
يسأله نصيبًا من الفي . . وأخذ مكانه من الصف » ومضى 
و ا أن أنتهى من توزيع الأعطيات » 
اندفع الأعراني نحوه في غلظة وبداوة » وجذيه من جماع ثوبه 
وهو بقول : 

-يا محمد » زدلي . . فإن امال مال الله » وليس مال 
ايك . 

وابتسم الرسول عليه السلام ثي رضا عظيم . 
وهو بہز رأسه . 


مدقت ا اعران ‏ الال مال ا ١‏ ؟! 


ولكن الصحابة الذين شهدوا هذا الحوار. المهم أبل 
الأ فظاظة الأعرابي > وسوء تصرفه . . . وکان آکرهه ا 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . فشق الناس كصفحة السيف > 
وواجه الأعراي هاتقًا : 
-دعني يا رسول الله أضرب عنقه 
فازدادت ابتسامة الرسول تالا > وقال : 
ودغه يا عمر. فان لصاحب الحق 
E TIE‏ 
ذا فيد 
وهناك مشهد آخر » حين وقف عليه السلام إخطب أصحابه 
فقال : 
ل عن اجا ج اس أن 
يقول بحت اذا علمه » . 
O ANY‏ 
حين راح بعلم أصحابه فبقول همم : 
١لا‏ يكونن أحدك إمَعة بقول : إذا 
ال الا اح رن ار 
اا 


ا 0 0 
ولکن ليوطن احدک تسه + اذا احسن 


الناس أن تحن ء واذا أساءوا أن 
يجتب إساء م € 
هكذا يدعو محمد عليه السلام إلى الموقف الرشيد الذي 
بحب على كل إنسان أن يتخذه تجاه الحى والباطل . 
رل کل © موا الح دون الاه الا 
ويقوما : دامغا الباطل دون مجاملة أو تَيب . 
والح والباطل ,عازجان كل شئون حياتنا الدنيا » وختلطان 
فيها اختلاطًا يكاد يفي معالمهما الَميزة . 
ومن ثم كان دور الكلمة الحرة الصادقة الحريئة ي ييز 
الخبيث ge‏ الطب عظیما ومحتوما ٠‏ 
مسطورة كانت أم ملفوظة . 
وهذا الواجب يتمثل في إفساح المجال أمامها حى تنطق 
قوية كالحق . ومبينة كفْلَى الصبح . 
الكلمة . 
ما ارو ما تعبر عنه هذه الحروف اليسيرة . 
اا لعشي الى المغتاح الذي کان > ولا بزال يفض امام التقدم 
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وما أ كثر شهداء الكلمة عبر التاريخ . . . 

كان سقراط شهيدها في معركة الحقيقة . . . 

ومحمد » شهيدها ي معركة التوحيد الكبرى . . 

وعشرات » ثم مات ٤‏ ثم لاف من أفذاذ البشر. عبدوا 
طريتق الحضارة بالكلمة › ثم قدموا حياتهم العظيمة قربانا ها . . . 

ولیس بضیق بالرأي اللخالف سوى مغرور صغير ٠‏ وإعا 
يفتح قلبه للرأي المعارض » كل عظيم صادق العظمة » مى 
الوجدان . 

على أن الدين » وهو يحمي الكلمة الشريفة من أعدائها » 
م ينس أن يحميها من أصدقائها . 

وأصدقاؤها > هم أولئك الذين يفتنون بها فتونا يقف بم 
عندها ويعميهم عما سواها . . . 

کا انه وهر ندر فة الكلة : حر الخطر الكامن في 
سوء اتحاطا ,ر 

فدعانا إلى التفكير قبل القول ١‏ فإذا تكلمنا » فعن سداد 


۳۲ 


وصدق . 
يقول الله سبحانه . : 
« وقولوا للناس حًا » 
« وقولوا قولاً سيدا » . 
ويقول الرسول ا 
اوھل کب الاش اى اقار 
ناجرهم الا حَصائد ال :٣ا‏ 
ويعتبر الدين الكلمة المحجنية الظالمة بهتانا ونما ميينا : والكلمة 
الموتورة الحاقدة »> ضلالا بعيدًا »> والكلمة الواشية الكاذية : 
خسرانا لصاحبها »> ووبالاً عليه . 
طالا کان الرسول يمول لقومه : 
Y»‏ تحدلوني عن أصحانبي د٤‏ ؛ 
MSE a 4‏ 
فإني احب ان اخرج إليكم وانا 
منشرح ا 
وبهذا السلوك الفذ : برسم حًا آخر من حقوق الكلمة : 
ألا نقوها إنوغر بها الصدور . وألا نصفي إلبها إذا كانت تحمل 
ذا الغر نغرضص الحقر . 


RA 


ا O N°‏ أ 
[ ا ء لا يتمكنان من أمة إلا رفعاً 
شاوها وفتحا امامها اپواب مستقبل فاضل وعظيم 


۳٤ 


ا وال رة 


عناية الدين بالإنسان فائقة » واهتمامه به مثاإر وعميم . 


وإنه لبنظر إليه نظرة يلتقي فبها الح بالإ كبار» والعطف 


والإنسان ثي نظر الدين ليس مرد حدت بيولوجي . با 
O ET‏ 
فيه وتعمل عن طريقه . . . هو روح عاقل . قادر على أن نجعل 

من الفوضى نظامًا > ومن النقص كالاً ؛ لأن الله 2 براه 

وسراه > قد هيّأه هذا الدور وأمدّه من دنه بالعون الذي جحل 
ا ا موفقة . 

والإإنسان في نظرالدين » هوالنوع كله > مقلا في أفراده . 
وهو الفرد » حاملا خحصائص نوعه . 


و . تجد الدين ينجح نجاحًا بعیدا ‏ ي تحدید مکان 


من الجماعة » ومكان الجماعة من الفرد . من غير أن تستدرجه 
متاهات الفلسفة أوالوهم . 

أجل . من غير إيغال في الجدل . وون إطناب ني التدليل 
مدي الدين ودي ال العلاقة بين الفرد والحماعة › ي صورتہا 
ال ا 


والذي بفقه نصوص الدين وروحه - أي E‏ 
إدراك النظرة الدينية إلى هذه العلاقة . 


وني المسيحية والإسلام خاصة وتبدو القضية واضحة مببئة . 


قالرد أي منهج الديتيّن . هو اله الحية اللي ينهض بها 
وعليها الكيان الإنساني . . كيان النوع بأسره . 

والإبمان بالفرد ووضعه ني مكانه الح لا يعنيان الاعتراف 
بالواقع فحسب . . بل ويعنيان إعطاء هذا الواقع فرصته ف 
الامتداد وتحقيقق ذاته . 

فالغرد . بعني - المسؤلية - . 

وكل استبعاد للفرد من حركة الحياة » يعى ي إهدار أعظم 
مبادئ الحياة - المسئولية . 
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وإذا اختفت المسئولية . فقدت الحياة الإنسانية مقوماتها » 
بل قولوا : فقدت ذاتہا . 
فالمسثولية تبدأ مع الفرد » وتبلغ كالما ي حركته الحرّة 
الدائبة . 
ومن َم رأينا الدين بخاطب الإنسان الفرد بكل تكاليفه › 
وجل منه موضوع الشرائع والرسالات . 
«من له أذئان للع »> فليسمع » 
« ماذا ينتفع الاإنسان لو ربح العام كله 
وخسر نفسه » 
و اد او ل و 
ومن يلك نفسه من أجلي . نجدها » 
هكذا نكلم المسيح مُحملا الإنسان الفرد مسثوليته عن 
A ET E E E‏ 
الإنساني والحقوق الطببعية الي نقتضيها مسئوليته . 
ويتحدث القران الكربم ي الموضوع ذاته : 
من عمل صالحًا فلنفسه » 
ا ا 


aks 


١‏ یوم تد کل نفس ما عَيلَّتً من خير 
محْضرًا وما عملت من سوء». 
بُظلمون » 
«فَنكم كافر» ومنكم مؤمن . والله 
با تعملون بصير» 
«فن يعمل مثقال ذرة خيرًا بره » 
وون بعل فتقال ذرة سرا ر 
١‏ فن أبْصر تفه . ومن عيبي فعليّها » 
ففى هذه الآبات أيضًا خاطب القرآن الفرد الانساني . 
E‏ أن حياته . نما هي مسئولیته وحده . وأن نفسه ومصیره 
إنما بشکلان واجبه وحقه مسئولیته وحریته . . 
وقيمة الفرد الانساني لَدَى الدين تسل أول ما تتشّل في هذا 
الوط "الخال :وال الا 
فإذا كان النوع الإنساني قد اختبرً واصطفي . ليحمل كلمة 
الله وينقذ فوق الارض مشيئته . فإن الفرد - أولا - هو الذي 
يتشكل منه النوع كله . . والفرد - ثابًا - هو الذي تناط به 
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مسئوليات هذا التكليف وهذا الاختبار. 
ومن مسئولياته كفرد . تتشكّل المسئولية الجماعية كلها . . 
وكا قلنا من قبل : إن الدين لا برى ني إقرارالفردية الإنسانية 
مجرد اعتراف بالواقع . بل هويضمّن هذا الإقرار مسئوليتنا تجاه 
هذا الواقع بتمکینه من تحقیق ذاته . 
فالفرد الإإنساني هو الذي بحاطبه الدين بتعاليمه . . هوالذي 
بتلقى أوامره ونواهيه . . هوالذي يحمل أمام الله مسثولبة حياته . 
ومسئولية مصيره . وهوالذي ,زکي نفسه اویدسها في الراب . 
« ومن جاهد فاا کا لنفسه » 
ولا تکیب کل نفس إلا علبها» 
وان ل اللاسان إلا ما ى ٠‏ 
« ون سعيّه سوف رى 
١‏ ومن يكيب إا » فما يكيبه على 
نشسه ) . 
هكذا تحدث القرآن العظيم . 
فالفرد اي درد درك عة ذات دة . ٠.‏ له 
حقوقه وعلیه واجباته . 
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ورل ن ات الممنوحة له من بارئه سبحانه » ما 
جعله قادرا على أن ارس حقّه وواجبه في مستوى الخير العام . . 
وتلك هي عظمة الإنسان » بل بهذا صار الإنسان ا 

ففرديته لا تعمل ولا تستطيع أن تعمل في عزلة وخواء - 
إنها ملتحمة الوشائج والأسباب بال جماعة الإنسانية كلها » وهنا 
نلتقى بعلاقة الفرد بالجماعة كها براها الدين . 

إن الحنس البشري عند الدين » حامل رسالة عظمى . 

هذه الرسالة لا يستطيع فرد مهما يطل عمره وتتنوع عبقر يته 
أن ینفرد بأدائها : بل ولا یستطیع ذلك جیل بأنره e‏ جال 
أ ها » ولو اجتمعت على قلب رجل واحد . 

ذلك أن هذه الرسالة - رسالة النوع البشري بعيدة هى 
إن کان ها e‏ 

وإذكان لكل فرد دور ني هذه الرسالة ؛ فإن دوره جب أن 
لادی فى مقتضات ال ال فما 

ورسالة البشر ني الحياة ماثلة في تحقيتى أقصى غايات الكمال 
الميسور» الكمال الروحى ٠‏ والكمال المادي . 

وسير ال إحماعة الإنسانية نحوتلك الغايات العلى . يعى ويتطلب 


° 


آن يؤدي الفرد واجبه ودوْرّه ويملا جميع الفراغ المحجوز له بين 
وعمل E‏ الحماعة ٤‏ جيله وعصره › مساو لعمله e‏ 
النوع الإنساني باسره . 


أي أن الإنسان الفرد » حين يؤدي واجبه وينجز مسئوليته 
ني مستوى القيم الصالحة الي نهدي عصره وجیله » یون بہذا 
قد أذّى واجبه » لا تجاه هذا المجيل الذي عاصره فحسب » بل 
تجاه نوعه الإنساني كله . . . ويكون كأنه قد عاش عمر النوع 
الإنساني کله عاملاً معه وني سبیله . . . 

وعمل الغرد الإنساني مع جماعته ETT‏ 

إذ أن هذا العمل مع الآخرين ومن أجلهم » بطهر الفرد من 
أنانیته ویساعده عل مومه e‏ . وینقله من 
مرف ادن لا شرن إلا لبأحذوا . . إلى صفوف أولئك الذين 
ارا 


SS BO 


3 


ي ملكوت السماوآات عظماء. 
ويقول القران : 
وقلا اطي وا س 
الع ره لى 
أجل - إن العطاء هو الميزان . 


وقد ر کل إنسان عند ربه - وي جماعته › وجتمعه › ا 
للقذر الذي يعطيه الحياة والأحياء . 


وليس معنى العطاء هنا قاصرًا على العطاء الاي . . صدقة أو 
برغا او مکافاة. 

لا - بل العطاء بأوسع وأجزل معاني العطاء 

فالكلمة الطيبة المادية > عطاء . 

والاختراع النافع » عطَاء . 

والحكم الصاح » عطاء . 

والنقد النزيه » عطاء . 

وبذل العون لمحتاجه » عطاء . 

وإقرار العدذل » عطاء . 


4۲ 


وحبك الاس » عطاء. . 
واقالة المثرات » عطاء , 
وسر العورات » عطأء . 
وكل بذل تتطلبه الحياة والمحماعة منك ني غير إرهاق لك أو 
بني عليك . فإنعا هوعطاء » برفع قدرك ويزيد أجرك . 
والفرد مطالّب بأن يعطي كل ما يستطيع إعطاءه - ولقد 
عاب القرآن الكرم قومًا يعطون أل ما يستطيعون فقال : 
وا اللي ول 
وأعطى قلیلا وا کدی » 


فالعطاء > هو الرابطة الي تربط الفرد نجماعته » ومجمعه 
وإياها على سراء . 

E O 

والتعبير عن الواجب بالعطاء » ,رفع من قيمة الواجب إذ 
بجعله عملا من أعمال الضمير » لا من أعمال القانون . . 

مل اارغة > لا الزحبة معرة .. 

كا بجعله موبة نضيه ؛ لأن الذي تحرّل الإلزام لَدَبّه إلى 
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شغف . . والواجب إلى عطاء » یکون قد بلغ من توفیق الله له 
ونعمته عليه الشأوالعظيم الذي بجعل حياته كالما هدية الله إليه . . ! 

وهذا العطاء . . هذا البذل في سبيل الخير العام للمجتمع 
وللناس » هوكذلك - المعيار الذي بخدد شرف الإنسان الفرد.» 
فليس شرف الفرد وكرامته إلا انعكاس عطائه السّديد من أجل 
الح والخير ني مجتمعه وعاله . 


ركل أجاد الأرض لا تي شيا عن ارد الإساني الذي 
بأخذ ولا يعطي . . وإذا أعطى جاء عطاؤه زيمًا وغشًا . . 
CE CIE)‏ لا تغی صاحبها شيا › ما م 
يكرمه الله ويشرفه بتوفيقه لأن يعطى الحاة من خير نفسه وعمله . 
يمول المسيح عليه السلام : 
لا تفتکروا أن تقولوا في أنفسكم ٤‏ 
إبراهیم أا ٤‏ لأي اقل لکم : إن الله 
قادر أن بقیم من هذه الحجارة أولادًا 
لا راهيم ٩‏ . 
ويقول القرآن الكريم : 
٤‏ 


. » إن أكرمكم عند الله أتقا م‎ ١ 
: ويقول الرسول عليه السلام‎ 
لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى‎ 
وليس لابن البيضاء على ابن السوداء‎ 
. » فضل إلا بالتقوى‎ 
وحين تقوم العلاقة بين الفرد الإنساني والجماعة الإنسانية‎ 
عن هذا اس » يصير من الممكن أن ينال الفرد أقصى غايات‎ 
حقه أي الحرية والإرادة والاختيار.‎ 
كا يصير من الممكن أن ينال المجتمع أقصى آماد حقه ني‎ 
الولاء والتعاضد والاإيثار.‎ 
. . وتصبح حرية الفرد » بركة على المجتمع وعونا له‎ 
. وتصبح سيادة المجتمع » سيادة للفرد وإعاءً لوجوده‎ 
هذا هو لهج الدين - في إبجاز- وهذه نظرته إلى مكان الفرد‎ 
. في الحماعة » ومكان اللجحماعة من الفرد‎ 
E 


راضية . 


وحين يجيف بعض على بعض » ويطفى المجتمع على الفرد » 
أويتنكرالفرد للمجتمع ويفقد الولاء التبادل بينهما إرادته ورشده ؛ 
و إن الله لا بظل اناس شيا ولکن 


Î 


کرت ۍ لاان 


تجتاح بعض الناس أحيانا فكرة مغلوطة عن الدين . 
3 ه8 رچ 0 و ۰ 

ويقوم ي روعهم وهم عریض »› يحدېم ان الدين عتهن 
لاإنسان حين بعلي عليه طربقة حياته » وحین يكبل إرادته ويضعه 
داحل داثرة مغلقة من الحَظر والتحر م 

وضحايا هذا الوهم نجيئون دائمًا من الذين لا طاقة هم بالبحث 
امل والتفكر . 

ذلك أن أية نظرة عاقلة يتجه بها ناظرها نحوالعمق لا بد 
وأن تفئ على صاحبها فهما مَضيًا لحقيقة الدين . 

فالدین - كل دين - كرّم الإنسان أبلغ تكرم . 

ويبدأً لکرم بإعلام الإنسان أن کل شي ني أرضه وکوکبه ۰ 
بل وخارج أرضه وکوکبه » «سخرله » وموضوع ي خدمة مصیره 


2 8 
فاللانسان عند الدين ملك عالمه المتوح . وسيده الصاع . 
( 2 = 


هتف بہذه الحقيقة المسيح حين قال : 
١‏ إا جُمل السيت لاان » و حمل 
الانسان من أجل الست . 
أي أن كل شئ في عالنا » قد جعل تي خحدمة الإنسان . وليس 
الك . 
وھتف بہا القران حين قال : 
وسر لكم ما ف السماوات وما ي 
الأرض جمعًا منه | . 
بل إن القران الكريم ليفيض في تعداد الكائنات السخرة 
للإنسان إمعانا منه في توکید سیادته ورفع لوائه . 
فالبحار » والأنار » والليل » والنهار » والشمس ٠‏ والقمر › 
والنجوم کل أولئك مسخرات للإنسان . 
انظروا واقرأوا : 
وهو الذي سر البحرٌ لتأكلوا منه 
لحا طراًء. 


. » وسخر لكم الشمس والقمر دائين‎ ١ 
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وسخر لكم اليل والنهارًه . . 
« والسحابر المسخربين السماء والأرض » 
« والنجوم مات بأمره ۲ . : 
ي هذه التزكية الباهرة للإنسان يكشف الدين عن مدى 
تقدرره الإنسان » ومدى تكربمه إياه » وحقيقة نظرته إليه . 
فالإنسان » ذلك العملاق الذي نض قائمًا فوق أرضه › 
وط عاله ل بحل عا ولا برك سى . . 
١‏ أقحسم آما خلقنام عبّاه . . ؟؟ 
اأيحب الإسان أن برك سدق م 
اج 
إن الإنسان - كا بحدث القرآن - م بخلتق عَبا . بل خلق 
لدور عظيم › لا حدود لعظمته . . 
ولن برك سی > بل سیميته الله على دوره > وخر له 
کل شئ حوله ومعه . . کل شئ تحته وفرقه . .لم بساله بعد عن 
نکوصیه وتفریطه . . 


۹ 


وإن ما يأخذه الواهمون على الدين » ويظنونه تحدذيًا لإرادة 
الإنسان لَهْوّني الحقيقة أصدق وأروع شواهد إ كبارالدين للإنسان. 

فا لمسئولية الي يلقيها الدين عليه ليست تكبيلا لإرادته » بل 
دعوة هما إلى العمل . . ليست ضغطا على حريته » بل هتافا 
باستخدام هذه الحرية . . ليست انتقاصًا من سيادته > بل 
5 رى له الاد 

فان لک کون دا ی اكت > اوی وت کک 
أن تكون أهلاً لحمل سوليات هذه السيادة . 

والإنسان فوق ظهر كوكبه » سيد هذا الكوكب - وهي 
لست سادة الظفر ولات ٤‏ بل ساج فرق رامل ۲ 
فسئولیاته إذن لا تعني شحذ أنيابه وأظفاره . . بل تعني وتتطلب 

0 2 د ۴ 
شحد قوی تفوقه وا کتماله e‏ قوی عقله وارادته وروحه . 

وهذا يعني أن نكون مسئولياته أخلاقية وعقلية . 

ويعي آن نکون تدریبات عقله وروحه من بط يب للعقل 
وللروح أن يبلغا ني رعاية الله شأوهما . 

فإذا دعي الإنسانُ إلى الإيعان باله ء لاله بهذه المبادة 
و لازما بينه وبين خالق الكون العظيم - الله رب 
العالمين . 
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وإذا دعي إلى عبادة الله > فلكي يمي داخحل ذاته ووعيه 
القدرة على رؤية الأبعاد الأخرى غير المنظورة ني الوجود والكون » 
ولکي ترفعه لحظات العبادة الى جالات تلك الأبعاد فلا يظل 
مُخلدًا إلى الأرض مفتونا بها . 
وإذا شرعت له التكاليف فلكي تدرب إرادته على الصمود 
ET‏ 
وإذا دعاه الدين إلى الإعان بالغيب کله فلكي بوي وجهه 
e‏ شَطْر الکون المملوء بالأسرار ليوسع من شُخوم وطنه ويُواصل 
حطی تفوقه وتقدمه . 
وإذا دعاه إلى الإعان بالخلود » فلك بزداد مانا بنفسه 
واهتمامًا عصيره . 
و 
کل هذا یشكّل تکربم الدین » واهتمامه بالإنسان الذي 
فضله الله على کثیر من خلت . 
« ولقد کرمنا ب بي آدم ۰ EE‏ 
ار وابحر» ورزفاهم من ايبات 
وفضلناهم على كثر مسن خلقّا 
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هذه هي مكانة الانان ومنزلته عند الدین - سید کوکه 
وعالّه ¢ والجدر بكل ما هذه السيادة من مزبة وحق . 
فيها حكمة حياته ! 

ولان کان من حقه أن يفعل ؛ فإن من واجبه ألا بُحطّم 
المصابيح الذي وضعتها أقداره على طريقه . 

وأول هذه المصابيح وأخلصها ضوءا » هو الدين . 


E 5 2 8‏ 
ولو ان الناس يفقهون جوهر الدين . ويدرکون روحه › )ا 
A N TS‏ به الظن اغب . . 


فجوهر الدين . وجوهر الاإنسان توأمان . 
وحدا سر ااه الداة ال لدي أعي فل جور الد 
وروحه . . ففیهما جد سکینته ویقینه وتقاه . . وفيهما بلتقي 


جم نفسه » وبحمَيمَة ذاته . 
a‏ . 0 
إن الإنسان الذي رفع مَراسِيّه وأبحر وسط الظلام واهَوّل 
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كان بجد ني باطنه وتحت حناياه إرادة نافذة تلح عليه » ونشيع 
في نفسه الأمل > وني خطاه العزم والتوفيق . 

ني حَلَكةٍ الظلام . . ني متاهات الزمن . : تحت وطأة 
القوارع والزلازل . . ي غمرات الجهل والتيه . . حیثٹ لا امل له 
في نجاة . . ولا رجاء في حياة . . حيث تتساقط السماء كسا . 
وتتفجر الأرض برا كين . . وتسيل الأمواه طوفانا . . 

حيث ذلك كله . . وأضعاف ذلك کله تلف الانسان ني 
ساب افخاق یسیا اام ۾ کان مرت ببست من امسات 
قل : تدم إن كل هذا امول سيقي بين يدي ي عزيك سلاحه » 
ويتحرّل نار المحتدم إلى طاقة مَسَحرة لك ولول . . ! ! 

ماذا كان مصدر هذا الصوت يومئذ . . ؟ الفلسفة . 
العم . .؟ 

كلا » ما كان مع الإنسان ني تلك الدهور الغائرة الغابرة 
منهما شي . وما کان معه سوى إحساسه الديي » حى قبل ان 
ا له حقيقة الدين . 

فلما جاء الدين » وجاء المرسلون » وجد إحساسه القد.م 
قاعدة أطلَقّت عي الإنسان وأضاءت بصيرته وروحه . 

وصحیح أن الدین تعرض ني مراحل سيره وتطوره لکثر 


\or 


من الفتن واي بکثرین اساعوا استخدامه » وحاولوا تطویعه 
لأهوائهم . 
تنهض کأعظم شاهد على مدی تکرعه الإنسان. . 

فحين كان الذين متألقًا متفرَقًا » كان الإنسان مثله متألقًا 
E‏ 

وحین كانت الفتن تتتابه » والضعف يغشاه » كان الإنسان 
بل حقوقه بقف ني مهب الزوابع . وتتوالى عليه الضربات 
والإهانات . 
ت دل و ف لحه جن اد 
وزبّف حفيقتها بعض باباوات العصور الوسطى . 
الخلافة العباسية تنهار » وحينما كانت الخلافة العشمانية تترلح . . 

إن الأديان تختلف ني تفاصيلها من دين الى دين » لكن 
جوهرها جمیعًا واحد . ٠‏ 

والإسلام مثلا › اسع فقهه واتسعت شریعته لمذاهب 
کٹیرة »> وجری بین شاطئیه ہر دافی من التفسيرات والاراء . 


\of 


ند ان جوهره واحد . . هو جوهرکل دين جاء به من السماء 
وحي » ومن الله هدی . 

وهذا الجوهر الثابت للدين هوالذي يحمي دائمًا وأبدا حقيقة 
الإنسان » ويحفظها من أن تنال منها الفلسفات مهما تتسع › 
والعلوم مهما تكتشف . 

فاذا | كتشف العلم E NL‏ على سلوکه.. رفع 
الدين صوته قائلا : ورغم هذا فإن بين جيه إرادة ربّانبة تقهر 
کل صعب . 

وإذاكشفت الفلسفة عن دروب العقل الي لا تؤذن بانتهاء » 
وتنافضات الحياة والتاريخ » هتف الدين قاثلا : 

وع هذا » فقد أودع الله فيه بصيرة ونورا يشحذان لَديْهٍ 
حاسّة الأنجاه » ويديانه آخر الأمر إلى الحق والصواب . 

هكذا يحمي الد حقيقة الأنسان. . اوحكذا تظل الحاجة 
إليه قائمة وباقية ما بقي الإنسان ناهضا يحمل أعباءء في 
استبسال » ویتایم مصیره آي بات . 
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ني الأيام الي يتمتع فيها الضمير الإنساني بالرشد والعافية 
تعنى البشرية عناية بالغة بالكادحين من أبنائها . . هؤلاء الذين 
نسميهم « الرجال العاديين ٠‏ . . 

وکن كن قفاري ,راف سا اف 
تزاور البشرية عن واجبها حيال الرجل العادي » وعن الفقير 
الذي وضعته ظروفه ومقادرره ني الصفوف الخلفية . 


وحينما يفقد « الرجل العادي » نصَرّاءه » جد الدب دالا 
ني کل زمان وني کل مکان یذود عنه » وینادي إلیه » ویقرر 
حقوقه ي صوت صادح جهیر. 
عندما قال المسيح لأحد الألرياء : 
۾ إن أردت أن تکون کاملاً : فاذهب 


وبع أملا كك : وأعط الفقراء » . 


وعندما قال الرسول : 
ووا لا ون د ات شن 
وجاره جالع » . . 
عندما قال الرسولان الكريعان هذا البدأ . وقرراه . كانا 
بهذا يبحثان عن الوسيلة ا مجدية الي تومن لَقمة « الرجل العادي » 
وتحمي رزق أهله وببته . 
وعندما فرض الإسلام فريضة الزكاة . . وجعلها ضريبة 
يدفعها كل قادر. كان يعطي تموذجا للوسائل الكر عة الي تضمن 
للرجل العادي حى عَبشه ي كرامة . 
فالزكاة بوصفها ١‏ ضريبة » تصبح حت الدولة . . واخذها 
لا یکون جامع صدقات . بل آخڌ حق . . وهو لا بأخذ حمًا 
جاءت به أريحبة غي . . بل حقًا فرَضه الله له وملْكةٌ إياه . 


والدين الذي بجعل من الضمير وجهته . . أعني الذي بخاطب 
الضمير دوما بتكاليفه وأوامره . . لا يحصر اهتمامه بالرجل 
العادي في حقوقه الي بجعل منها قانوتا الأنه مع اهتمامه بهذا 
المعنى وعدم إحماله إياه . بعلم أن الناس قادرون على الزيغ من 
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القانون مهما يكن إلزامّه . وأن أعظم ضمان وأبقاه . هوأن يحمل 
الضمير وحده وابدا . مسئولية الاقتناع والطاعة والتنفيذ . . 
من هنا جاءت عنايته بالناس العاديين شاملة عميمة . 
فهو بُوصي بہم ني مَرضهم . . وفقرهم وغربتهم . . 
يوصي مم مى ٠‏ وکااکن .. ودن 
وهو لا يكل أمرهم إلى حماية القانون وحده . . بل وإلى 
حاب ة ال قا 
أي أنه لا يتم فقط با لهم من حت قانوني . . بل وتم 
عا هم من حت اجتماعي وإنساني . وذلك بإحاطتهم بكل 
مظاهر الاهتمام » والمشاركة الكريعة . والتكريم الحفي . 
يصف المسيح عليه السلام عَقّى الأبرار الذين بعتن بأولئك 
المستضعفين . فيخبر ألم بجلسون إلى مين الله . وينادؤن : 
« تعالّوا يا مباركي أي » رنُوا اللكوت 
مد لكم مند تأسيس الال .. 
ولارن اعت 
فسقيتموني . . نت غريبًا فآويتموني. 
عُریانا فکسوتموني » مربضًا فزروني.. 
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« فيجيب الأبرار حينئذ قائلين : يا رب 
مى رأيناك جائعًا › فأطعمناك . . أو 
عطشانًا فسقيناك . . ومتى رأيناك غريبًا 
اناك او غاا فاك و 
رأيناك ا أو محبوسًا » فأتينا 
إليك..!؟ 
« فيجيب اللك » وبقول محم : الحق 
اقول لکم . با انکم فعلتموه باحد 
إخوني هؤلاء الأصاغر ؛ في فعلتم » . 
ويي الرسول عليه السلام » فلا يوصي الضمير الإنساني 
لاء الاس النادين فح ؛ بل ويضرع الى زبه أن مجعله 
واحدا منهم فقول : f i‏ 
« اللهم احيني مسكينا . وامتني مسكينا › 
واحشرني في زمرة المساكين» . 
ويقول عليه السلام : 
من اراد أن ات دعوته ان 


ورسم رسول الله صورة معبرة فيقول : 
واحجت ال و 
« فقالت النار : ري الحبارون والمتكبرون.. 
«وقالت الجحنة : ي ضعفاء الناس 
ومسا کینهم . 
« فقضى الله بينهما. . 
CR OE‏ رحمي » أرحم 
بك من أشاء. 
« وقال للنار: أنت عذال » أعذب 
ل 
ويمتم الرسول بإعلاء الشأن الإجتماعي للرجل العادي › 
فیتحدث كيرا عن الميزان الذي ړن الله به عباده . 
« إن الله لا ينظر إلى صوَر » ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ٠‏ . 
لبس هناك ما يصون للرجل العادي حته ني الرّفعة والكرامة 
مثل هذا المبداأً العظيم . 
فإذا فات الرجل العادي بهاءُ المنظر ووجاهته . فإن ذلك 
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لا ينبغى أن يبر تجاهلّه أوانتقاصه . لأن المظاهر راب ني تراب . 
وإنما ينظر الله إلى قلوب عباده وأعماهم . 


وإن أحد أصحاب رسول اله عليه الصلاة والسلام ليتلو 


علينا هذا النباً » فيقول : 


hl 


«مر رجل على النبي صل اله عليه 
وسل » فقال لرجل جالس عنده : ما 
رأيك ي هذا.؟ فأجاب : إنه من 
أشراف الاس » واه وات لحري إن 
خطّب أن ينح » وإن شفع أن شفع . . 
« فسکت رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ثم مر رجل » فقال له الرسول : 
ما رأيك ي هذا . . ؟ فقال : يا رسول 
الله . هذا رجل من فقراء المسلمين . 
E‏ 
شفع ألا يتفم » وإن 
لقوله . 

EL CO 
..٠.كلاذ الأرض من شل‎ 


ويجعل الرسول بذل العون للمحتاجين إلبه شعيرة من شعائر 
الضمير الحر الرشيد . 
أن ِي مع أخ ني حاجة» 
ا ل ب ان ا ي دی 
هدا سوا 
أرأيتم » كيف ,رفع الرسول الخِذمة الاجتماعية والإنسانية 
إلى أعلى مراتب الأعمال الصالحات . . ؟ 
ورا هدا الات اسا : 


١‏ إن لله لما » خلَمَهم لحوائج الناس 
برع الناس إليهم في حوائجهم أولئك 

اا ا ا 

و 

إن الرجال العادين . هم ني كل أمة هم قود حياتها 
البارك » فعلى كواهلهم أكثر من سواهم تنهض المسثوليات › 
وبسواعدهم وجهودهم N‏ غیرهم تتم الأعمال وتتقدم 
الجماعات . . وكل إهمال لشاہم وإهدار لحقهم لات 
الأمم بالتخلف فحسب . بل ويباعد بينها وبين الإنسانية 


الراشدة . 
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وقبل أن يكون بين الناس فلاسفة وفلسفة » ومؤرخون 
وتاريخ وعلماء وعم » كان هناك المرسلون بجمعون الكادحين 
والناس البسطاء العاديين تحت راية الله ليرتفعوا بهم إلى مكانبم 
e 5‏ 
الحق » ويبلغوا ہم قدرهم المسطرر. . ! ! 


ومن فرابة ألفي عام . . كان المسيح بعطي ظهره ني استغتاء » 
للذين يستعلون على الناس برائهم »› او ب جاههم › اوممناصبهم . . 
رکان يبحث عن البْسطاء فیختار منهم حوارييّه > وعن الجموع 
الكادحة فيمنحها قلبه وحبّه وبركته . 

ومن قرابة ألف واربعمائة ا م و 
تلو على الناس قول ربه ووعدّه : 

ورا ا ل اک ا را 
ني الأرض ٠‏ ونجعلّهم أئمة »> ونجعلهم 
الوارثين » . . 
وکان بتلو علیهم أیضًا قوله تعالی : 
بلك الذار الآحرة لها للدينلك 
A A‏ 
وكان هو نفسه بضع هذا البدأ موضع التنفيذ الصادق 
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الأمين فيتخذ من المستضعفين أصدقاءه وجلَسًاءه» وجنود 
دعوته › و رایته : 
ويقول لأصحابه : 
SE‏ 
فنا تصّرون ورزقون بضعفائکم » . 
وحين دفعه حن النية › وطهارة القصد إلى الإقبال على 
أحد السراة والصَموة يدعوه إلى كلمة الله » مُرجثا هذا اللبب 
الاهتمام E O ARR‏ 
o ٍ 4 5‏ #4 
الوحي أسرع من الضوء حاملا إليه عتاب ربه ي اسلوب محذر. 


عبس وتو . أن جاءه الأعمى » 
E ES MOM‏ 
فته ال کری » اا ا 
GE E N‏ عليك 
اڈ 5 وأ م جاءة یسعی › 
ور شی »> انت عه الى 
کا . 


هذه صورة مشرقة جد فيها السطاء العاديون والكاڍحرن 
مكالم الحي عند اله . . ومنزهّم الرفيع الذي بوهم الدين إياه . 
آم أفل لكم من قبل : إن الدين أقدر من سواه على أن 


يحمي حقيقة الإنسان . . ؟؟ 


RY 


ی الع اانا الجاع 


البشرية عند الدين . ليست محرد حيوانات ناطقة » كا 
يعرف المناطقة اللإنسان . بل هي » كائنات حية عاقلة مهذبة . 

لاان لاه الإنان كاليات شد مه بها . 

ولقد رأينا من قبل وجهة نظر الدين ني مكان الفرد من 
الجماعة . 

وهنا نبصر بعض توجيهاته الرشيدة السديدة في مسئولية 
الفرد تجاه العلاقات الاجتماعية . . هذه المسئولية الي تجعل من 


الناس بشرا مهذبين . 


واهتمام الدين بالعلاقات الاجتماعية » لا بهدف إلى خلّق 
الإإنسان المهذب فحسب » بل ويمدف إلى زيادة اعداد المهذبين › 
فذلك السبيل » خير اليل القطع الطريق على الشر وعلى وى 
التخريب والنكسة والفساد . 


لقد عبر المسيح تعبيره الرائع الجزيل عن واجب الفرد تجاه 
علاقاته بالناس حین قال : 
ورا اعدا tt‏ 
أحسنوا إلى مُبغضيكم » 
« بارکوا لاعیگر» 
إن اتر في مُعانانہم الحياة يتفَصدون أذّى وحماقة » كا 
RA‏ 
وما م يكن هناك قدر مشترك ومتبادل من التسامح والتفاحم 
والودَ ؛ فإن الحياة تصبح بالنسبة لهم جميعًا قاسية وجرداء . 
وليست المشكلة أن يحمل الإنسان نفسه على حب أحبابه 
وأصدقائه فهو لا شك مُحبّهم من غير أن يبذل ي هذا الحب 
ج5 
إنما المشكلة أن يحمل الإنسان نفسه على محبة الآخرين 
الذين قد يبغضونه . . وقد يضايقونه . . فالأم ركنا يقول امسيح : 
« إن أحببتم الذين يحبونكم » 
لک 


,3 »َ 
فان الخطاة ايضا يحبون الذين يحبو ہم . 


فاي 
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إذا أحستتم إلى الذين يحسنون ! 
ELE E‏ 
فاي فضل لكم ؟ فإن الخطاة ايضا 
يفعلون هکذا » 
ان العلاقات الاجتماعية والاإنسانية بین د بى الشر» جد لتجد 
ي السيد هذه » ذروة اکتماها . 
البداً. 
,کا أن يفعل الناش بكم . 
افعلوا انتم ایضا بہم هكذا» . 
وحين بصبح التناصح واجبًا ‏ ونقد الخطاً مطلو با » فان 
الدين ي هذا امقام بحعل الرفق ¢ والبل ٤‏ والصدق ي تمارسة 
النقد فر يضة محتومة . 
فالاإنسان الذي تتحول فضيلة التناصح على شفتيه شمانة . 
ونجعل من نقده تشهیرًا . إنسان برلي له الدین وبزدریه . 
ولا : لأنه هونفسه لا بخلومن ن أخطاء . 
وثانيًا : لأنه لوث فضيلة النقد حينما أحاها إلى شماتة وتشهير 
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وهنا نلتقي بالسيد المسيح بقول : 
ومن کان منكم بلا خطيثة » يرم 
بحجرا . 
E O‏ مخطئه أمام 
الآخرين » حى لا بحرج شعوره . بل بتنهز عليه السلام فرصة 
اجتماع عام ثم بقول : 
ما بال أقوام يفعلون كذا . وكذا» . . 
تاركا صا الخطا رف تفه > وبدرك عطامي دت 
وسر » وکان بعلم أصحابه فبقول : 
ا رأی عَورَةَ فستّرها » کان کن 
أحيا موءودة » . 
وبہذه القاعدة الذهبية أي العلاقات العامة بين الناس لا 
يهدف الدين إلى حماية المجتمع NES‏ 
والتشهير الائيم » بل وبلق للفضائل › الظروف اللائمة لنموها 
وإشاعتها . 
ذلك أنه لا شي كالرفق بعالج أخطاء النفس ويقوي ضعفها . 
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كا أن ذلك خير سبيل لتعويد الناس على أن يعفر بعضهم 
لبعض ويتسامح بعضهم تجاه البعض » فلا يقابل الإنسان كل 
أذ وجه إليه بأدّى جديد » ,زيد من رَصيد الشر والسرء . 
: ‌ وو 
وإن الدين لكبير الاهتمام بهذا الخلق . . خلت التسامہ 
وا مغفرة . . 
o2‏ 2 7 
وإنه ليرلي لاإنسان الذي يدين الناس بكل ما بخطئون »› 
2 
ويقتص منهم عن كل إساءة بُوجهونما إليه . 
2 ۰ 8 ر . 
ذلك لان مثل هذا يدن نفسه وهو لا يدري . لانه غير 
E E‏ من الخطاً 4 وسوف ق بدۇره ي حل الأحرين 
سوءٌا » فا ۾ یکن متسامحًا وصفوحًا » فإنه لن يكون أهلا 
وإن المسيح ليضرب ذه القضية مثلا باهرا . فيقول : 
و للك ته لکت رات 
إنساتا ملكا » أراد أن يحاسب عييده . 
« فلما ابتداً ي الخاسة: دم اليه 
واحد مديون بعشرة الاف ٠‏ . 
وواد یک د نا ل لر ن 
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أن پباع هو وامراته وأولاده وکل ماله » 
ویوی ادبن » ن العبد وسجَّد له 
قاثلا : يا سيد تهّلّ علي فأوفيك 
ام 

شخان سيد ذلك العبد» وأطلَمَه 
ورك له الد .. 

« ولا خرج ذلك العبد وجد واحدًا 
من العا زفقاله كال مدنا عات 
دينار» فأمسكه وأحدذ يعنفه تالا ; 
ازى ا ف ٠‏ عليك... ق اليد 
رفبمّه على قدميه » وطّلب إلبه قائلا : 
نيل علي فأوفيك الجميع . . 

فلم برد » بل مضى وألْقاه في سجن 
حى يوي الدين » . . 

«فلما رای العیید رفقاژه ما کان . 
جا واا وقصوا على سيدهم 


١‏ فدعاه حينئذ سیده وقال له : أا 


الي الشرر ٠.‏ كل ذلك اين رکه 
لك ؛ لأنك طلبت إل . . أفا كان 
ينبغي أنك أنت ترحم العبد رفيقك › 
کا رحمتك أنا۔ .۴۴ . 
دوف ده وشلمه ال دين 
حتی يوني کل ما کان عليه 
« فهكذا أي السّماوي يفعل بكم إن 
تترکوا من قلوب بکم کل واحد لأخبه 
DF‏ 
إن المسيح عليه السلام يضرب هذا المثل الذي يتمد شكله 
من واقع الحياة أي أبامه . 
فقد کان الناس أيامذ يباعون ي ديو نم الي يعجزون عن 
سدادها . 
وهو بهذا ا ثل يكشف عن حاجة الإنسان . . كل إنسان . 
إلى الرحمة والمغفرة . . ومن تم فواجبه أن يتسامح مع الآخرين 
وان يعفر ما استطاع للذين يسيئون اليه . 
Ee‏ الرسول عليه السلام إغراء لفقب وشرّه اا 
- أي الغضب - القوة العمياء الي تصدٌ الإنسان عن کل صفح 
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وأناة » تدفعه إلى الأدّى والانتقام » فيقول : 
« لیس الشديد بال 6ة اي الذي 
بصرع غیره ر ي راك - . 
إنما الشديد الذي علك نفسه عند الغضب » 
كا يقول عليه السلام من جاءه يسأل أن يُوصيه بجماع الخير : 
« لا تغضباً» . 
ويرسم صورة ذ كيه لصنوف الناس من حيث استجابتهم 
لرذيلة الغضب فيقول عليه السلام : 
o‏ وإن منهم البطي الغض › 
سریع ايء 
- أي سريع الرجوع عن غضبه - 
« والسّريعَ الغضب »> سريَ الفيء 
والبطيء الغضب › بطيء الفيء . 
َلك بلك 
ألا وإن منهم بطيء الفيء سريح 
ا 
١‏ ألا وخيرهم بَطيءٌ الغضب » سريع 
1V‏ 


ايء » رهم سريم الغضب › بطيءٌ 
الفيء» . 
ويواصل الدين سعيه وعمله أي إقرار العلاقات الإجتماعية 
على خير الأعاط وأزکاها » مُریحًا من طریتق سلامتها كل عوامل 
التثبيط والخذلان . 
فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
١‏ ايا والظن » فإن الظن أكذبُ 
EO O E,‏ 
و ف ا و 
ففرا وا داروا وکا عاد 
الله إخوانًا» . 
إن كل هذه الآفات الي ينهى عنها الإسلام . ويضع 
هَجَرَّها وتركها بين واجبات المسلم الکہری › من اکر ما بمزق 
سكينة الحياة ويقطم حبل الود بين ذوما . 


والعلاقات الاجتماعية تفشل فشلا أكيدًا ني كل جماعة 
روح بینها مثل هذه الآفات 


Vo 


ا ا ا د E‏ 
كانه قانون یتتظم کل حاجاتما . 
فللمجالس آدابه . . وللصداقة آداماً . . وصح آدابه . : 
وللسير ني الطريق آدابه . . وللحديث ادابه . . وللزيارة 
ادابما . . بل وللمصافحة طريقتها وآدابما . 
ويقدّرالإسلام أبلغ تقد ركل همسة . وكل خلجة بعكن أن 
تنمّي مشاعر الود بين الناس » حى البسْمة العابرة في وجه من 
تلقاه . . ! ! 
ويقول عليه السلام : 
N E‏ 
شيا ولو أن تاقى اناك وجه طلق». 


ولکي ری طرف من الآداب الي وضعها الإسلام لكل 
حالات الاشاط اليومي يبن التاس ما بزكي. سلامهم وسلام 
علاقاتہم الإجتماعية » علينا أن نطالع هذه التعاليم لرسول الله 
عله السلام 
الام وابارس فی اترات 
وقالزا: با رسرل اله ما ادن 


السا ۾ a‏ 

و فقال : اذا أي بينم إلا اللجلس » فأعُطوا 
الطريق حقه 

0 SEO E bS 
E PR E 
ورد السلام > والأمر بالعروف بالنهي‎ 
. عن المنكر»‎ 

ويقول عليه السلام : 


EY a 


مجلس فيه ولکن تو وتفتحا 
يسح الله لكم ٠‏ 
وقول 
« إذا کانوا ثلا ة » فلا اجى اثنان 
رن إكانت ر : فان ذلك يرنه . 
ویقول 


« اذا حب احدم اخاه فلیخبره انه 


.  هبحي‎ 


VV 


١‏ إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن 
اسمه وا ا 0 هو؛ فانه 
کی اق E‏ : 
اوصل للمودة » . 
وإذا غلبك البغض لأحد فليكن بغضا رفبقا :. 
اك فت اء عى أت 
یکون حبيبك یوما مّا 1 . 
والعلاقات الاجتماعية بحب أن تكون إجابية باءة » وهذ 
يتم بالتعاون الوثيتق وبذل العون . 
« من كان ني حاجة أخيه » كان الله 
ي حاجته ١‏ . 
ا 
« والله ثي عون العبد : ما دام العبد 
في عون أخيه» . 
E‏ س ٠‏ * 
« وان اح مراة اخحيه ۰ فان وای 
به ا فليرطةٌ عنه ٩‏ . 


من َب عن عرض به : ر 
وعلى الناس أن يحتفظوا لعلاقاتہم الإجتماعية . بحرارة 
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اود » باستثماركل مناسبة زکي حماس المودّة . 
« تصافحوا : يذهب الغِلً» . 
١‏ وبادا » تحابوا وتذهب الشحناء » 
وإهمال هذه العلاقات إهمالا يبلغ بها حد القطيعة » وزر 
عند الدین كبر وخحطر . 
بقول عليه السلام : 
«مّن هجر أخاه ستة »> فهو كَسَقكٍ 
دمه ا . 
بلك نظرة سريعة ليها على الروح النبيل والفهم السديد 
اللذين يعالج الدين بہما قضية العلاقات الإجتماعية بين البشر 
هذه العلاقات الي تتسع مع اتساع فرصيها الطيعية ٠‏ 
مجالات الحب البشري والأخاء الانساني » وتبلغ الجماعة - أي 
جماعة - بنببها غايتها المرجُوّة من التهذيب والسمو. 


9۹ 


اح اماه 


تبلغ الحياة ني أحضان الدين غاية أمنها ومُتتهى عافيتها . 
وني تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام تنعم الحباة بقداسةٍ 
وجلال . 


وإذاكانت الحياة ق EE‏ 
فان لحظات اليلاد هذه راها الرسول أعيادًا . . ! ! 
ولو رايناه عليه السلام . وهو يستقبل النبتة الطالعة . تلدها 
الأرض ى خان اراتا عة الانحات ى اى احا 
ك م ,2 0 
إن منظر النبتة تتشقتق عنها تربتها » أو الزهرة نتفتح عنها 
كامها » ليملا نفسه بالغبطة » ويز كيانه بالفرح . . ! 
وإنه عليه السلام . . لبقترب منها e‏ 5 مب 
ويداعبها بانامل حانية . . فإذاكانت طلائم ٹمرمو سی احتضنتها 
ظراته لار د وقال مضائلا اء وتسد تا معها : 


l= 


١‏ عام خير وبركة إن شاء ا 
ره 
وهو عليه السلام منز غبطة وفرحًا وشكرًا » لكل حادث 
EP‏ 


فکل میلادِ جديد » هو ني تقدیره حادث عظيم شر 
أشواقه »> ویبتعث اهتمامه . . حى ميلاد الملال عندما يزغ 
ني أولى لياي ظهوره يستقبله الرسول ني حفاوة وحنان » ويناجيه 
قاتلا : 
١‏ هلال خير وبركة إن شاء الله ». 
ثم ببتهلل إلى ربه العظيم قائلا : 
« اللهم أَهلَّةٌ علينا بين والإإعان والسلامة 
والاإسلام ٠‏ . . 
ثم يعود فيناجيه الرسول قائلا : 
E a‏ 
واا كانت الاه ابه اة = اعا يدا باللاد . 
8ا تشن وجودها اليو والأسرار غ ةا 
مقاد رها وتامین مصارها. . 
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وني هذا المجال يقف الدين إلى جوار الحياة يشدٌ أزرها 
ویقدس حمّها ت 

فالات اللي ولد » وداعت براعمه تسات الرجود . 
صار له حت مقدس ني النمو. وي الاستمرار حى يبلغ أجل . 

وتعهده بالسقَي والرعاية والخدمة » ليس عملا من أعمال 
الدنيا فحسب . . بل هوقبل ذلك عبادة يعد الدين عليها بمثوبة 
الله وجزیل عطائه . . ! ! 

. له بحت اليلاد حقٌ الحياة‎ ٠ والحيوان‎ ٠ 

ولحياته حرمات بصونما الدين وبحفظها . 


أجل . 

ان حياة الحيران الي تبدو لبعضص الناس ضہیا تیا وهدر! 
تحر مها الدن ارما اکا بعلن حقرقها اعلانا جا 

ھا هو ذا رسول الله یقول : 

في کل کب رطب جره . 

ويضع امام الضمير البشري مثلين باهرين لامراتين اختلفت 
طريقتهما ي احترام حياة الحيوان : 

أما الأولى : فكانت بيا لا تظن أن هما في رحمة الله نميا 


YAT 


کانت تسیر في يوم صائف قائظ » فرأت كلا بلهث من الظاً : 
وهو طوف بر بريد أن يبلغ ماءه وما هو ببالِغه . . فرق له 
اھا وکات یا ونکاھ من عك ال رفت اکب ی 
شرب وروي . فشک ر الله ها وغفرها . . 

وأما الثانية : فامرأة حبست هرة. . فلا هي أطعمتها › 
ولا هي رکتها تأ کل من خشاش الأرض . فكانت النار جزاءها 
وعقّباها . 

E 

يقول عليه الصلاة والسلام : 


« إن الله كتب الإحسان على كل شيء 


ي 
3 
فإذا قتلم . فأخسنوا اليعلة > وإذا 
ڏبحتم » فاخسنوا ا ٤‏ و 
N SEE SO‏ 
لكف شاء. 2 
كلا .فح اة الرقرت مل اهت وشاكه اذه 
يتدخحل الدين لحمايتها من الألم والعذاب . . ! ! 


ه0 0 
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E‏ إلى آي مذى يحترم الدين إذن حياة الإنسان . . ؟ ؟ 

ا ا می ب ا ها و الا - ورا عا ا 
والأم » والاغتيال . . 

ألا إن الدين ليذهب ني هذا الحفاظ الى أبعد مى . 

ومن رأى المسيح وهو يحاور رتس المجمع اليهودي بسبب 
علاجه مریضًا ي يوم سبْت » لرای « ابن الإنسان» و« روح 
اکا ی وکت بای س رالد 

ففي يوم ست : جاءته امرأة تعاني الام امرض وعذابه . 

والهرد رمعد ٠‏ تجرمرن مراؤلة آي عمل بو الت حى 
لويكون إنقاذ حاة أنسانة من الآمها. . ! ! 

وعالج ه المسيح » المريضة فشفاها الله ببركاته من فورها . 

وجمع رئيس المجمع الناس ليحا كم «المسيح » أمامهم 
وساله : 

- کف رئ ي یرم قبت . ۲۹ 


f ^“ : ِ 2 .‏ 1 2 
ويي مثل هذا حد اليف مضاء . وانقا . جاءه رد المسیح : 


انقذته ارات 
« وحين بمرض إنسان » تنتظره في 
TONIC O ak‏ 
ثم أطلتق صيحته الباركة الجليلة : 
«إما خلق السبت من أجل الإنسان » . 
ووم بجحل الإنسان من أجل 
I‏ 
أجل : إن كل شي مسر لحماية الإنائية . 
كل ثي . . الشرائعم » والقوانين » والأخلاق » والتقاليد › 
والنظم والحكومات » والمجتمعات » والمبادئ والفلسفات . 
كل مبدأ يحرم حياة الإنسان » ويصونما > ويقدسها ٠‏ 
فهو مبدأ حتق وعدل يستحتق بدوره الإجلال والاحترام . 
وموقف آخر للمسيح عليه السلام . عندما هاجمه الغوغاء 
والحرس الروماني ليأخذوه . 
سأهم : 
« من تطلبون» . .؟؟ 
)١(‏ راجع كتاب - معًا على الطربق . محمد والمسبح - للمولف . 


۱۸٩ 


« زيد الناصري ٠‏ . 
قال : 
«أنا هو. . ولست أسألكم إلا شيا 
د 8 
واحدا - ان تدعوا هؤلاء يذهبون لبیوتہم 
کی ا طیہ أن أقول لأ حين الاه : 
E ۰ 0 5‏ 
إن. الذين أعطيتي م آهلك منهم 
أحداء..!!! 
ان حياة تلامذته » لا حباته هو. هي موضع مسئوليته . 
حى في هذا الموقف الذي يدع الحليم حيران . . ! ! 
إن مسئوليته عن الذين اتبعوه . . والذين تول قیادتہم إی 
الله تنسيه ي هذا الموقف الرهيب نفسه ٠‏ وسلامته . ومصيره . 
وليس يعنيه إلا حياة هؤلاء الذين ائتمنته عليهم المقادرر. . 
وکل ما ,رجوه ویبتغیه أن بقول لر به حین لقا : 
« إن الذين أعطیتی › | أك منهم 
ا 


AY 


EOS LE O LS E NL وتبلغ‎ 
تقدبر.‎ 

فالحياة الإنسانية مقدسة لَديْه . مقدسة ي دينه . . مقدسة 
ني تفكيره . . مقدسة في شعوره . . مقدسة ي سلوكه . . 

وهو لم برق دمًا قط إلا ني حرب مشروعة » يدافع فيها عن 
دينه وحقه » ویواجه فيها المشرکین وجها لوجه . 

أجل . إن الإسلام يعرف القتال . . الا يعرف القتل . 
والتتال عنده ليس فتنة > ولا مغامرة » بل هو جهاد مشروع 
يعلنه الإمام أو الحا کج ضد مشركين » أو كافرين » أو خوارج 
تحرج جيوشهم لمحاربة الإسلام والإعتداء على الناس . 

يقول القران الكري : 

« قاتلوا الذين بقالونكم » ولا تعتدوا» 


ویقول : 
« قاتلوا المشركين كافة » كا بُقاتلونكم 
كافة ١‏ . 

ویقول 


۾ فان ازلو . فل يقاتلدك وألمَوا 
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إليكم اللي » فا جعل الله لكم عليهم 
سبیلا ٩‏ . 
أا دون هذا » فالإسلام لا يصون الحباة الإنسانية من 
القتل فحسب » بل ومن أهون مظاهر اترويع والإخافة . 
قول عليه الصلاة والسلام : 
ا بتر اغ ان ا الو 
فإنه لا يدري لعل الشيطان برع ي 


بده » . 


من اشار ای حه بحديدة , فان 
‌ 
الملائكة تلعنه حى ينتهي ٩‏ . 
ويصونما من التعذيب ولام ٠‏ فيقول : 
ا ا ی ا 
ي الدنيا» . . 
ويصوا من القتل والغيلة . فقول : 
N E‏ 


ا 
E 1‏ 
من دم سك بغر حی ١‏ . 
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ویقول : 
« بجي القتول آخذا فاه وأوداجه 
شخب دما بقول 2 یا رب ٠‏ غ 
هذا فيم فتلي » . . ! ! 


ویقول : 
لا بن أحدم موقفا بقتل فيه رجل 
طلا ٠‏ فان اللعنة تازل عل كل امن 
حضره حين لم يدفعوا عنه . 
ولا قفن أحدم موققًا بضرب فيه 
رجل ظلمًا ؛ فإن اللعنة تنزل على 
کل من حضره حین ل یدفعوا عنه ١‏ . 

وبعد . 

فإن لحياة الإنسان حرمتها عند خالقها وبارئها . 

وإن لدم الإنسان حرمته عند واهبه ومُجريه . . 

وإن کل فرد إنساني . بناء بناه الله وسوّاه . 

فن ذا الذي إعلك القدرة والجرأة على أن يهدم بناء الله . . + ! 


14۰ 


ويبلغ احترام الدين حياة الإنسان غايته الجليلة حين لا 
بجعل هذه الحياة ملكا لصاحبها . . بل هي يلك لته الذي خلقها . 
وهي يلك للحياة E‏ 

ومن تي لا بملك الإنسان - أي إنسان - أن بتخلص من 
حباته بالانتحار. . بل ولا بعلك حن إهماها وتعريضها للخطر 
واللاك . 


يقول الرسول عليه السلام : 
ذل تى سما شل شه ف 
ئي يده يتحسًاه ي نار جهنم خالدا 
مخلدا فیا ادا 

وکان عليه السلام إذا رأى أحد أصحابه بجهد نفسه ني 

العبادة بنهاه » ويدعوه للرفق بنفسه : وبحياته قائلا : 

إن لبّدنك عليك حقاه . 

هكذا بحترم الدين الحياة ويقدسها . 

وهكنا سن حقرقيا فى الان ٠‏ وى الاسترار. 


1۹۱ 


ذلك أن اله العظيم لم بجعل الحباة عنّا > ولم بخلتى عباده 


ی 


بل إن لكل إنسان حي دوره الذي تنمو به الحياة » ولكل 
إنسان حي » مصيره الذي لا بلك الفصل فيه سوى الله . 


a 


رقم الإیداع ۷۹۸۸ / ٩٤‏ 


N 


# غايتا من هذه الأحاديث أن زود 
الرعى الجديد بمبررات ديئية 
صادقة › ونضع أمام عقل الشعب 
وقلبه المفاهيم الحقة لكلمات 

السماء. 
# وغايتدا أيضا أن ننفى عن الدين 
عبث العابغين » ولغرو المبطلين › 
حتى يفىء إليه أولسك الذين 
شردوا منه أو کادوا » وحتی یأنس 
الساس إليه فى يقين وحب » 
ويتخذوا منه فى رحلة الحياة رفيقاً 

وعضدا. 
خالد محمد خالد 
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